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 إهداء
 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما إلى من لا يمكن للأرقام أن تحصي فضائلها

 دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات أنارتالتي  ¨نعيمة¨الحنون إلى أمي 

 من مزال قلبي يدق إلى

 .جنانهوأسكنه فسيح  رحمه االله ¨عباس¨أبي باسمه   

 بشيري" سندي و حبيبي ورفيق حياتي زوجي "محمد  إلى

 "صابر"  االله. فضله يأخإلى 

  دامهم الصحة و العافية" احلام سارة إيناس مروة "رعاهم االله و أإلى أخواتي 

 دربي ومهجة قلبي من كان لي عونا في تخطي كل يلى رفيقا

 "الشيخ و الربيع" خطوة بخطوة سار معي الدرب الصعاب و 

سامية أسيا شافية اسماء رقية حورية شهرة شيماء عياشة سليمة ليندا  ةإلى أخواتي التي لم تلدهن أمي "فضيل 

والى اصدقاء الدراسة لطالما شاركوني فرحتي و بهجتي و حزني" سارة فطيمة خديجة سامية  منال سميرة"

وأخوالي وخالاتي  عاماتي ول من أعمامي إلى كل من جدتي وجدي إلى كعيشة سلمى زينب نصيرة هاجر "

 رعاهم االله في حفظهمو اولادهم والى فيروز دليلة اسمهان اولادهم بدون استثناء و 

 ادام االله عليه الصحة و العافية  الى ابي الثاني "علي "       

 وإلى كل أساتذتي من الطور الابتدائي إلى الجامعي  
 إيمان بشيري



  

   شكر وعرفان

  

 الشكر والحمد  سبحانه وتعالى

في انجاز هذا العمل المتواضع سواء من  يإلى كل من ساعدن يبشكر تقدما

  من المشرف  كل باسمه بداية قسم الفلسفة أساتذةكما اشكر  ،قريب أو من بعيد

  خوضر رياض

كثيرا على ضبط هذا  التي ساعدتنيبتوجيهاته القيمة وي الذي لطالما أفادن 

الماستر كل باسمه خاصة طلبة  2017طلاب دفعة الفلسفة لسنة  أنسيكما لا .  العمل

الذي  مكتبة بيروتو ،الذين لطالما خلقوا الجو المناسب لسير العملية الدراسية

  في إخراج هذا العمل.وني ساعد



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقدمة



 مقدمة
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  المقدمة:

بنظام خاص في طرح الأسئلة والبحث عن  في القرن العشرینلقد تمیز العقل الفلسفي 

مختلف القواعد التي تساعد على معالجة  الأجوبة، وهو ذلك الاعتماد على مجموعة من

الموضوعات وتجنب اضطرابات الفكر وتناقضه، وهذا النظام هو المنهج، وإذا كان البحث 

وركزنا على المنهج وجدنا أن  وإذا هو التفكیر والمنهج هو الطریقة فإن العلاقة بینهما تبادلیة،

علامة دالة على تقدم و تشمل جمیع العلوم (علوم دقیقة، الطبیعیة، الانسانیة...)  تهأهمی

العلوم الطبیعیة فقد بحث الفلاسفة عن مناهج تتلاءم مع خصوصیة العلوم الانسانیة فظهرت 

ه الأخیرة تحصلت على أنواع عدة كالظواهریة والتأویلیة والبنیویة والحدسیة والتفكیكیة وهذ

اعتراف واسع كإحدى أهم الحركات الفكریة في فرنسا وأمریكا وهي في أساس حركة ما بعد 

ا في المفاهیم التقلیدیة البنیویة، وهي نقطة تحول بارزة في الفكر الفرنسي تاركة شرحا كبیر 

یة المعاصرة الثقافي ویعتبر دریدا الشخصیة الرائدة في تاریخ التفكیكفي الموروث  نقدهاب

الكتابة  وهي علم النحو، والكلام والظاهرة، 1967حیث نشر ثلاثة كتب هامة سنة 

ة دوسیسر یهوسرل والألسن یةوالاختلاف وتحتوي هذه الكتب على البحوث نقدیة في الظواهر 

  لیفي سترواس.البنیویة  ،والتحلیل النفسي لاكان

ن أركان الفلسفة كونها تحدد المشكلات باعتبارها ركنا أساسیا م لغةنه تكلم على الأكما 

 حظیتستخلص منها النتائج، لصیاغة المفاهیم وضبطها فإنها قد توتعطي لها الفروض و 

شيء خارج النص"  "لاجاك دریدا  هااعتبر  كما ،من طرف العلماء والفلاسفة ةبالغ باهتمام

  فكل شيء بالنسبة إلیه عبارة عن لغة.

لذا فإن أعمال دریدا تنطلق من اللغة لنقد التراث الغربي الذي یعتبره میتافیزیقا یتمركز 

كما أنه الكتابة لها أثر في التاریخ البشري والاختلاف هو ما جاء بالكتابة اللوغوس حول 

لحقیقة الذي یتجسد في أولویة لویوضح لنا هذا الفارق الزمني والحضور هو بمعنى ثابت 



 مقدمة

 

 
 ب

في أیام سقراط من عصر  مذمومة احسب درید تعتبر اي تال ،نطوق على الكتابةالكلام الم

 كما أنه یوجد ثنائیة الحضور والغیاب التي حاول تفكیك ونقض تقابلها المیتافیزیقي  ،هایدغر

"التفكیكیة عند جاك  عتنا إلى اختیار هذا الموضوعوإذا تحدثنا عن أهم الأسباب التي دف

(شخصي) یتمثل في وجود اهتمام سابق في إطار ن تقسیمها إلى ما هو ذاتي یمكف دریدا"

ماتزال حاضرة في  راهنالتفكیكیة كمنهج ما هو موضوعي فا تخصص في فلسفة اللغة، أم

 المعاصرین، لیل ذلك اهتمام المفكرین الغربییندمختلف الدراسات اللسانیة والفلسفیة و 

وعات والمجلات والمعاجم التي تمكننا سع والمو بالإضافة إلى توفیر المصادر والمراج

  الاستفادة منها.

لتفكیكیة ان تتجاوز المناهج  ومن هنا نطرح الاشكال التالیة: الى اي مدى یمكن

   المعاصرة؟

 وقد اعتمدت في الخطة على: 

مؤلفاته و ویحتوي فیه ثلاثة مباحث وكان عنوان البحث جاك دریدا حیاته : الفصل الأول

  وفلسفته 

فیها وتكوین دریدا ،على حیاته وكان فیها أهم المحطات التي سار  :المبحث الأول 

  .فیلسوف عصره  صار حتىوابراز منهجه  تهشخصی

 فلسفته وهي ابراز منهجه التفكیكي وفلسفته الناقدةتطرقت الى  :الثانيوفي المبحث 

  .للبنیویة

ینطوي على اصداراته للعدید من الكتب والمقالات والمحاورات  الثالث:أما في المبحث  

  التي أجراها مع الاعلامیین والفلاسفة في العدید من المحاضرات
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كذلك یحتوي على ثلاث مباحث وهو موضوع دراستنا التفكیكیة عند  : الفصل الثاني

  جاك دریدا 

ثم ابراز هذا  الفلاسفة التفكیكیة وضبط المفهوم عند مجموعة من المبحث الأول:تناول 

  .المفهوم عند دریدا

" علم الكتابة"وهنا مساعدة النص  الإختلاف علم الكتابة ویدرس أما المبحث الثاني: 

 تعریفو  ،هرنا بتعریف الكتابة وتطویرهاظفي عناصر الكتابة ف في ابراز التفكیك والاختلاف

  .عند دریدا ودورها في الفكر الفلسفي علم الكتابة

هذه الفكرة منذ الفكر  تالثالث: بعنوان فلسفة الحضور والغیاب حیث استخدم المبحث

  الحضور والغیاب" فكرة الانساني وتطورها من فكرة "الماهیة والوجود، وصولا إلى

نتقادات التي النقدي وفیه مبحثین: أهم الا وفي الفصل الثالث: كان یحتوي على المنهج

ن هابرماس وكان ناقدا غور یدا واستخدمنا نموذجین وجهت لتفكیكیة بصفة عامة ولجاك دری

  .رفض اللغة  واللغة الاصلیة هي لغة التواصلو في فكرة التفكیكیة 

استخدمنا فیلسوف من مدرسة فرانكفورت بییر أدورنو وجاء  :وكذلك في المبحث الثاني 

  .و انها تحمل اغلاطا للمفاهیم ناقدا بصفة عامة لتفكیكیة

وقد اعتمدت ي هذه الدراسة على المنهج التحلیلي اذ قمنا بالاشتغال على النصوص 

كذلك استعملت  الدریدیة محاولین كشف الاطر العامة التي یبني علیها المنهج التفكیكي

المنهج النقدي محاولة في ذلك ابراز نقد التفكیكیة من جانبها اللغوي و مجالات استخدامها 

  .عاصرینمن طرف الفلاسفة الم

والصعوبات  التي تلقیتها هي عدم فهم لغة الفیسلوف دریدا بشكل جید و تداخل 

  الافكار اللغویة في المواضیع.

الاجابة على الاشكالیات المطروحة للمنهج قدم الخاتمة لهذا البحث وهي ن واخیرا

 التفكیكي.



  

  

  

  

  

  

  

   

ول :الفصل ا�ٔ   

: المباحث  

ح�اته 

فلسف�ه 

 فاتهلمؤ 
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ومؤلفات جاك دریدا وفلسفةحیاة                                                      الفصل الأول   

 

 

5 

  تمهید

، حیث یظهر مجهوداته الخاصة به لكي یعطي دائما في نشاط  عقلي یعتبر الانسان

عملا متكاملا، والفیلسوف هو الذي یتحكم في طبیعة منهجه، ومنها تتعدد المناهج بتعدد 

الفلاسفة والمذاهب الفلسفیة وهذا راجع إلى الابداع الذي یبرزه عن طریق نقده للسابقین في 

ل فیلسوف لكي یصل إلى هدف مناهجهم وافكارهم التي تدعوا دائما على أنها حقیقة، وك

معین یجب علیه الإیمان الصارم والتعبیر عنه لا یكون بطریقة  عادیة بل بذل جهد عظیم 

في تحقیقه لكي یكون فعال في الاطراف الاخرى ویكون مقنعا فلسفیا وفي المجال المحدد 

ج معین الذي یختاره ذلك الفیلسوف .كما نجد الفلاسفة المعاصرین  كل منهم  اختار منه

  اختار التفكیكیة . دریدامثل : لیفي ستراوس اختار البنیویة ، وجاك 

الفیلسوف الفرنسي المشاغب بمحطات مهمة في  دریداواختیاره لهذا الموضوع قد مر 

حیاته لكي یبرهن بأن هذا العمل لا یأتي اعتباطیا بل علیه تبریر موقفه لكي یلعب دورا مهما 

في الحیاة الإنسانیة وخاصة في فلسفة اللغة التي حظیت بمكانة هامة لهذا المصطلح في 

  قراءتها ونصوصها ومنها نطرح السؤال التالي:

  لعب دورا أساسیا في الفكر المعاصر من خلال الفلسفة التي قام بها؟ ریدادهل جاك 
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  المبحث الأول: حیاته 

حركة لفضل في بناء حیث كان له ا لمحدثینمن الفلاسفة المعاصرین ا دریدایعتبر 

وهي المنهج  التفكیكي، وأنه مر بمحطات عدیدة في حیاته لكي یكون فیلسوف في جدیدة 

ن الفكر وظهر في مقالات ومحاضرات ومجلات علمیة المتخصصة في فكره مستوى راقي م

ثم أنه ركز على منطلقات حیاته الاساسیة في مجاله اللغوي، ومنه نطرح السؤال التالي: 

  ماهي محطات حیاته الفكریة؟ 

فیلسوف فرنسي من موالید الجزائر صاحب نظریة  Jaques Derrida دریداجاك 

ة الجزائر في منزل عطلات نبیار بمدیفي حي الأ 1930تموز  15 ادریدالتفكیك ولد جاك 

  .داكاشة نشارع سان أوغسطین لمدی تهأسر ت غادر  م،1934في عام 

  .1في لحظة الاستقلال 1962یولیو -فرنسا تموز تهامغادر  حیث رجعت إلا عشیة  

مشواره و  بمدارس لتعلیمه التحقحیث دا یجاك در  في أهم الأحداث في حیات  

  الدراسي.

بشعبة الفلسفة في المدرسة الثانویة  دریدا درس 1948إلى  1947سنة   

)guanthier سارترو  خلال هذه السنة على قراءة برغسون كرس) في مدینة الجزائر حیث 

 .2دب أیضادبي ومارس مهنة التدریس كمدرس للاكان في تلك الفترة منشغلا بالإبداع الأو 

لا یتأثر  سارتر في الوجودیة لكنو  ،الزمانو متأثر بفكر برغسون في الكینونة  دریدا كان

من طرف جاك  لدیه تدریسه كمهنة شیقةو  انشغل أیضا بفكر الأدبيو  ،بالوجودیة الملحدة

  دیردا.

                              
1http://wilipidia.com ، ا، جاك درید   15102016، pm 23 :21  

  .7، ص 2010، 1التفكیك، دار الفرابي، بیروت، ط و  جاك دریدا :أحمد عبد الحلیم عطیة 2
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تتلمذ على یده بعد أن أصبح و  بیر كامي"إلى "أل هیازه السنة الثانیة بتعرفوعقد اجت  

قام بتسجیل نفسه في فصل دراسي خاص بالأدب للفئة العلیا من و  "كامي" مدرسا شهیرا

نجد المحطات التي مرحلة الثانویة في مدینة الجزائر، الدراسین خلال السنة الثالثة من ال

  :وهي كالتاليفي حیاته الفكریة  دریدااجتاز علیها جاك 

ر هما هایدجو  دار جكیركلتشكلت میوله القویة اتجاه الفلسفة، حیث قرأ  1949إلى  1948 

 كیركجاردقراءته للفلسفة كان له تأثیر بالغ الأهمیة في فلسفة . وكان في 1قراءة عمیقة

  التأویل آنذاك.و  العلما مهایدغر الذي كان یستند منهو 

كطالب  والتحق قام بأول زیارة على الإطلاق إلى فرنسا 1950إلى  1949وفي سنة   

للعناصر البحث یدرس في مجال  دریداكان  ،2غران في باریس-ي ل -داخلي في مدرسة لوي

  ة.لغامضفي التجارب الروحیة او  العاطفیة في التصوف المسیحي

تیان هنا كانت قراءته حسب ما قال عنه "إو  غیرهم،و  موجودین المسیحیینلقراءته للو   

  بونتي". یرلومو  بعض قراءته لـ "سارتر، غابرییل، مارسیلو  بورن" بأنها "أفلوطینیة" الطابع،

نظرا للظروف و  ،غران -نلو  -بقي في مدرسة لوي 1951-1950 وفي سنة

  .3بیارالسیاسیة الصعبة في باریس عاد ثانیة إلى الأ

ثم سرعان ما  ،عاد إلى الجزائر لأداء الخدمة العسكریة 1959-1957في سنة  

یر بوردیو" في الوقت "بی ى بـالتقو  الإنجلیزیةو  ةللغة الفرنسی نودطلب إرساله لتعلیم أبناء الج

  نفسه.

                              
  .8، ص المرجع السابق :أحمد عبد الحلیم عطیة 1

  الصفحة نفسها 2

  الصفحة نفسها  3
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تقدیم الورقة البحثیة الأولى في مؤتمر و  فرنسا إلى: العودة 1960-1959في سنة   

)Gerisy( ،  ون "الفلسفة العامة"بقام بتدریس في السور  1964-1960في سنة و 

، كما أنه حاضر 1"جان فالو  ،بول ریكورو  باشلار، كانجلیم،ل "المنطق"، كان مساعدا"و

  كانت المحاضرة عن "فوكو" في أثناء حضوره.و  في كلیة الفلسفةلأول مرة 

كنر" تحت عنوان "لغات بی"جون هو  في مؤتمر جامعة دریداشارك جاك  1966سنة   

ألقى محاضراته الشهیرة في الجمعیة الفلسفیة تحت  1987في سنة و  "یةعلوم الإنسانو  النقد

حركة لا یمكن تصورها و  ف هو بنیةفي بعض المجلات ذكر أن الاختلاو  "عنوان "الاختلاف

هو لعبة نظامیة و  ئیوجد ما یسمى بالاختلاف المرجو  الغیابو  على أساس تعارض الحضور

 اعدة ترتبط من خلالها العناصر بعضها البعضمبللآثار الاختلافات، لعبة و  للاختلافات

  .2كامن في آن واحدو  هي إنتاج ناشطو 

إلقاء و  هنا قام بالتدریسو  1962لى منذ عام العودة الأو  دریدال كان 1971في عام و 

حدث، حین حاضر به في  ... سیاق ،كتابة نص، توقیعو  محاضرات في جامعة الجزائر

  .3مؤتمر جمعیة فلسفة اللغة الفرنسیة في مونتریال بكندا

الفعلیة مع "سارة  هاقضایاو  ةیبمشكلات الفلسف ةمتس جماعة مهأس 1974وسنة   

 بیريجان "أساس مع  1981في سنة و  لوك نانسي"، جان"و "ارتبكولا "لاو "كوفومان

 المضطهدینو  المفكرین المنشقین  ة "جان هیس لي" لمساعدةبعض الأصدقاء رابطو  "فیرنان

جاك  أجري ملتقى بینفي نفس السنة و  .4منصب النائب لرئیسها تهفي الرابطة التي شغلو 

                              
  .9ص  : المرجع السابق،أحمد عبد الحلیم عطیة ،   1

  .10ص : المرجع نفسه  2

  .10ص  الصفحة نفسها:  3

  .11ص  المرجع نفسه:  4
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 صر في مرحلة ما بعد الحداثة الغربیةحول الخطاب النقدي المعا ،مداخلة غادامیرو  دریدا

ن الأفكار التي كانت حوارات قد لاقت اهتماما كبیرا اللوغوس، إ هذا ما وجدته في المجلة:و 

لعل أبرز هذه و  رهایتثو و  من قبل الدارسین، لما لهذه الاجتهادات من أهمیة في بناء المعرفة

ته نإن لم نقل مستحیلا، بی صعبا،هي حوار التفكیك مع التأویل الذي كان حوارا و  الحوارات

  .1، بمعهد غوته1981في باریس  "غادامیر"مع  دریدااللقاءات التي جمعت 

هي و  "كادوزو "ألقى الخطبة الافتتاحیة لمؤتمر ضخم في مدرسة 1989وفي سنة   

كانت و  إمكانیة العدلو  للقانون بنیویورك حیث قام بتدریس في جامعة المدینة، حول التفكیك

ي في الفلسفة أو كق درجة بعیدة في التطور المتسارع للبحث التفكییهذا المؤتمر تحقنتیجة 

  النظریة القانونیة داخل الولایات المتحدة.

اء قإلو  جامعة موسكوو  عدیدة في أكادیمیة العلوم "ماراتسینی"حضور  1990  

لوس "الیفورنیا كفي جامعة  "فربدلاندر .س" المحاضرة الافتتاحیة للمؤتمر الدولي الذي نظمه

 ،زیارته الشهیرة للقاهرة "مصر" 2000في سنة و  حدود التمثیلو  أنجلس" حول الحلول النهائیة

المركز الثقافي الفرنسي و  عقد حلقات دراسیة في المجلس الأعلى للثقافةو  ألقى محاضرات

  .2التفكیك في النقد الأدبيو  العلوم الإنسانیة في الغد"و  حول "التفكیك

 ةدالتفكیكیة لعبت دورا هاما في العلوم الإنسانیة المعبرة للإنسانیة الجدی أن یرى دریدا  

إن الإیمان بالعلوم الإنسانیة الجدیدة هذا ما جاء في إحدى المجالات التي تنص بذلك: "و 

التي كانت في و  بالقدرة على التفكیك العدید من المؤسسات الدوغماتیة دریداسیرتبط لدى 

                              
 3اعترافا، مجلة مهمة بالدراسات الفلسفیة، العدد  /تفكیر /مجلة لوغوس، انصات :غادامیر في ضیافة دراید :بلال كوسة 1

  .18، ص 2015سبتمبر  4و

   .13، ص المرجع السابق :أحمد عبد الحلیم عطیة 2



ومؤلفات جاك دریدا وفلسفةحیاة                                                      الفصل الأول   

 

 

10 

افیزیقیة حاولت الإعلاء من قداسة تجة مییات هي الأخرى نسجت أسحد ذاتها نتاج فلسف

  1".الإنسان باعتباره كائنا عاقلا بطبعه

أن التفكیك  جاء بدور خاص للعلوم الإنسانیة وتفكیكها ،لان تحت العلوم  إذ یرى دریدا

الانسانیة هي العضو الفعال فیها بمعنى تفكك علم الاجتماع وهو ان المجتمع له دور في 

ن التاریخ ما جاء به السابقون وترك أثر السلبي او نظم الفرد وكذلك تفكیك التاریخ لأ

ما تكلم فیه في علم الكتابة، وكذلك علم النفس وهو فك من الایجابي في هذا العالم وهذا 

حیث ارتباطه بشعور الانسان وهذا كله تحلیل حول قداسة الفرد واعطائه أهمیة بالغة لأن 

  الفرد یمتاز بعقلانیة والرتابة فكریة.   

   

                              
، 17الطباعة، العدد و  تفكیك علوم العلوم الإنسانیة، مجلة الكلمة، دلتا للنشرو  دریدا :عبد القادر بودومةنقلا عن :  1

  .101، ص 2010بیروت، خریف 
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  دریداالمبحث الثاني: فلسفة جاك 

 كحالة فریدة متمیزة بین المفكرین البنائیین الفرنسیین المعاصرین، دریدایعتبر جاك   

مقالات أو مقابلات تدور في الأغلب كانت قد حققت شهرته الواسعة بأعماله في معظمها و 

هي تكشف عن درجة عالیة من و  الأدباء،و  الفلاسفةو  آراء غیره من المفكرینو  تحول كتابا

ومن هنا نطرح السؤال التالي  لحیاة الفكریة في فرنسا،یعتبر أحد معالم او  الأصالةو  العمق

  فلسفة جاك دریدا؟الاسس الحقیقیة التي تقوم علیها ماهي 

 الذي من خلالها حاول الوقوف عنو  تحتوي على المجال المعرفيفلسفته كانت   

هو و  هذا كان حرا لا موتا لأنه لا یؤمن إطلاقا بفكرة التي شاعت آنذاكو  الخطاب الفلسفي

المجال هنا تم تحدیدها بوصفها و  تبقى ممكنةو  ا أصبحت الفلسفة ممكنةهنو  ،موت الفلسفة""

یستحیل محاربة و  میةتقلبات مفاهیو  أساسیة،عوائق و  وراتالمعرفي الذي یشتغل داخل ضر 

  .1الفلسفة من خارجها

 عنهالا یمكنه الاستغناء و  الفلسفة الذین تعلموا من الفلسفة بمن طلادریدا كان  قدو   

أنه كان و  هي تحتاج إلى قارئ أن یلم بدراستهو  إن كتاباته كانت منفردة في الفلسفة الحدیثةو 

  فهمه فهما ذاتیا.و  یمثل تحدیا حقیقا لكل تقالید ذلك النظام

ترفض التسلیم للفلسفة بذلك الوضع المتمیز التي تزعم فیه بأنها الوعاء  دریداوفلسفة   

ا مؤداها أن الفلاسفة إنما استطاعوا أن جیسوق حج دریدان المنطق، كما أو  الأمثل للعقل

عن طریق تجاهلهم أو قمعهم للآثار اللغویة و  المختلفة عن الفكریرفضوا منظوماتهم 

  .2الممزقة

                              
   12933http://archive.aa.wsat.com. :التشتیت یك و تفكالجاك دریدا فیلسوف ، 2014أفریل  26 ،12933 العدد:1

   .56، ص 1989الممارسة، تر: صبري محمد حسن، دار المریخ، الریاض، و  التفكیكیة النظریة :نوریسفو كریستو  2
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تلك الآثار مستخدما في ذلك القراءات  استخراجالأساسي هو " دریداكان هدف و   

ات البدیعیة الأخرى التي تعمل عملها في المحسنو  النقدیة التي تركز على عناصر الاستعارة

التفكیكیة بهذه الصورة و  النصوص الفلسفیة مع البراعة في ترتیب خدشها أو التعرض لها،

ذكرها، دوما بالطرق التي نالتي هي أشد صورها صرامة إنما تعمل عمل الرسالة التي 

كیة تعمل قبل كل ذلك التفكیو  تستطیع اللغة بها تعقید نظریة الفیلسوف أو صرفه عن هدفه،

الغرب، التي مفادها أن  میتافیزیقاباسم الوهم السائد في  دریداعلى تفكیك فكرة التي یسمیها 

بغیرها إلى حقیقة أو نظریة  صلتخو  العقل یستطیع بصورة أو بأخرى التخلص من اللغة

أو  تكافح من أجل محو طابعها النصوصيو  برغم أن الفلسفة تجاهدو  خالصة مؤكدة للذات

الكفاح في المناطق العمیاء في الاستعارة من و  "المكتوب" فإننا نقرأ علامات ذلك الجهاد

  .1"في الاستراتیجیات البلاغة من الناحیة الثانیةو  ناحیة

أن التراث الفلسفي الغربي ظل دائما متشبعا بما  اضافة الى هذا نجده یؤكد على

أطروحاتها و  النظریات الفلسفیة اناذى تبین ل" ورمركزیة الكلمة" أو "میتافیزیقیا الحضب" یعرفه

التخلص من  صلرغم أننا لا نستطیع الركون إلى أو  ،صیغ من نظام واحد و انهاالمختلفة 

 ، أو أن تضع لها حدا، "افیزیقیایتیل "نهایة المتخرغم أننا لا نستطیع أن نو  هذا النظام

 على  النظام الهرمي الذي أقامته بالتعرفبوسعنا أن نعمل على انتقاداتها من الداخل ف

المیتافیزیقیة في تعامله مع النصوص  دریدابقلب هذا النظام رأسا على عقب، لقد وضع و 

  .2قدا للفكر الغربيان ضل الفلسفیة

سوسیر، فروید،  ديروسو، "سعى إلى قراءة العدید من النصوص،  دریداإن   

في مغامرات  بإبرازهوكان ، "أوستین، كانط .ل .هیجل، مارمیه، هوسرل، جأفلاطون، جینیه 

                              
   .58، ص ،المرجع السابقكریستو فو نوریس:  1

، ص 1996سترواس إلى دریدا، تر محمد عصفور، عالم المعرفة، الكویت، ما بعدها، من لفي و  ویة یالبن :جون سترون 2

180.  
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بإصغائه للطرق التي  دریدانماذج لنوع جدید من التفسیر فقد مارس و  مثالیة،ال العقل التحلیلیة

تفوض أركانها مارس نوعا و  تنتقد النصوص بها الفلسفات التي تقع هذه النصوص ضمنها،

ن خیوط مختلفة لا یمكنها أن مزدوجا من القراءة بحیث أظهر أن هذه النصوص قد نسجت م

الكتابة و  من هذا النمط من القراءةو  تؤدي إلى نسیج متكامل بل یمزج الواحد منها الآخر،

  .1یفرض نفسه في مجال النقد الأدبي على نحو الخاص

ا معه فیما یخص بالقطیعة إن اتفقو  في حقیقة حتى  "غادامیرا"هذا ما تبین أنه یوافق و 

هذه القطیعة ینبغي ممارستها دوما لأنه لا وجود لفهم متصل آخر، سیقول بلا شك أن مثل 

الذي یحدد رأي الحقیقي لإرادة التعبیر هو و  فمفهوم الحقیقة المتضمن في الاتصال المنسجم

 خطابي حول "المعاش" دریدایعتبر و  ،2"هتشییزها فیما أیده نجبالنسبة إلیها عبارة ساذجة لا ی

عبر هذه المبادلات التي  ،معضلات فقطو  الحي كإشكالیاتالوضعیة الأساسیة للحوار و 

هو السبیل الذي ألح و  الأجوبة یمكننا الوصول فعلا إلى التفاهمو  لعبة الأسئلةو  تؤسس الحوار

 سوء التفاهمو  استبعاد الاتفاقات الخاطئةو  نتمكن فیه من عزلو  باستمرار "أفلاطون"علیه 

س فقط نسق اللغة كنسق یات كما هي، لأنه لضة المتضمنة في الكلمو التأویلات المفر و 

  .3مؤسس بمعنى الاتفاق أو التعاقد المقتسمو  العلاقات

علم النقد حتى أعطى دورا هاما و  بفكره الأدبي الفلسفي نحو الخطابة دریداجاك  جاء  

الاختلاف مما جعله من مشاهیر الفرنسیین و  الصوتو  النصو  علم الكتابةو  للتفكیك

أعطى فهما كبیرا لمصطلح  دریدا ، إنالنقادو  تجاوز أفكار المحدثینو  ارهمالمعاصرین في أفك

  "التفكیك".

  

                              
  .180ص ، المرجع السابق  :جون سترون  1

  .188، ص 2006، الجزائر، 2فلسفة التأویل، تر: محمد شوقي الزین، منشورات الاختلاف، ط :هانس غیورغ غادامیر  2

  .189ص  :المرجع نفسه  3
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  دریداالمبحث الثالث: مؤلفات جاك 

نقده حتى أن تسنى له في تألیف و  من خلال قراءاته لبعض الفلاسفة دریداكان جاك   

یتعامل بها المفكرین الأجانب مع كان التي و  العدید من المقالاتو  مجموعة من الكتب

التیارات الفكریة المعاصرة، ومن خلال هذا المنهج انشغل بفكرة الثقافة العربیة والغربیة 

وتكاثرت المجلات وتسابقت في نقل معالم هذه المناهج المختلفة ومنها نطرح السؤال التالي 

  هل وفق دریدا في إصداراته وكتب متنوعة وما مدى انتشارها؟

  فاته:مؤل

 بمحولاتها الحاضرة ةمن أقالیم اللغ دریداینقل فیه جاك  أحادیة الآخر اللغویة:  

  .2008طبع هذا الكتاب سنة و  1یم الهویةیة إلى الباحث في أقاندلالاتها الغائو 

 السلطةو  یشیر هذا الكتاب حول الجامعة :كذلك كتاب استراتیجیة تفكیك المیتافیزیقا  

إن التفكیك و  أنها تدخل ضمن التفكیك،و  للغةو  الترجمةو  الاختلافو  الجنونو  العقلو  العنفو 

هنا یجب الوقوف على التحولات التي یعرفها عصرنا الحالي و  مفهوم السلطة ضروریا وه

لقد طبع سنة و  ،2تطور التكنولوجیا الافتراضیةو  تأویلها للنقاشو  عولمة التي یخضع مدلولهالل

2013.  

هو التنبؤ و  شعبو  جمع طیف هو المعنى للمجتمع علىتكلم فیه و  :أطیاف ماركس  

هو المقصود بها تبني أفكار و  وبشكل أعظم انتشارهاهو الدعوة إلى و  المستقبل أيبالأطیاف 

أهم المحاور التي تناولها هذا الكتاب هي: أوامر ماركس، عزم الماركسیة، و  ماركس

  3.-الإخفاء الظاهراتي -شيظهور غیر مر و  ،-المترسة المضاعفة -باسم الثورة ،استنزافات

                              
   .148، ص 2008، الجزائر، 1بل، منشورات الاختلاف، طیمه رعم :أحادیة الآخر اللغویة، تر :دریداجاك  1

ط، المغرب، .عز الدین الخطابي الریفي، دار النشر، إفریقیا الشرق، د  :، ترالمیتافیزیقااستراتیجیة التفكیك  :جاك دریدا  2

  .324، ص 2013

  . 325، ص 2005، المغرب، 1قرو، المركز الثقافي العربي، طفتحي إن :أطیاف ماركس، تر :جاك دریدا  3
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جاء فیه عن مدخل إلى مسألة العلامة في فینومینولوجیا  :الظاهرةو  الصوتوكتاب   

 فاتحةهو یعمل بقوة و  یقصد هنا أنه یمكن للفینومینولوجیا أن تتخلى عن الصوتو  هوسرل

 مةلقد جاء تحت الفصول التالیة التي تناولها هذا الكتاب: العلاو  أول البحوث المنطقیة،

لمح البصر، الصوت و  التمثل، العلامةو  حدیث النفس الدلالةو  العلامات، رد القرینة، الدلالةو 

  .1الذي یحرس الصمت أو البدل الأصیل

 :فیه قسمین یقومان على :كتاب اسمه الكتابة والاختلافنفسه أصدر  وفي العام  

  2الثاني: خمس دراسات فكریة.و  أولهما: على سبیل الإیضاح

بین علوم و  الكتاب فیه ما فهمه السابقون الأولون من علماء العرب المسلمینوهذا   

 وأن العقل  جواهرو  جعلوا من العلم حكمةو  المناهج،و  موزعة بین اختصاصات المواضیع

یضل من تمسك به ووضع المناهج لا كفیصل عادل وقاطع للظاهرة یكفي تأسیسها للظاهر 

  .عن سواء السبیل

داخل  تالذي جاء به مجموعة من المحاول التي لعبو  :المهمازكتاب باسم  یلیه   

عة، حقائق، الحلي، التصنع، تاریخ العثرة، ر الأسلوب، أش ،مسألة ،كانت، استهلالو  الكتاب

هذا الكتاب و  ،3نسیت مظلتيو  نظرة أودیب، الهبة، لجج الحقیقة، ،حیاة، مواقعالالمرأة هي 

  جلیات النص المقروء.یرسم فیه دوره وظله تبعا لحركته بسب ت

 ،دریداضد جاك  دریداجاك : فیه المحاور التالیة :كتاب تحت اسم انفعالاتولدیه   

  .4الآخر هو سر لأنه آخرو  مقدمة لا بد منها، انفعالات، ملاحظات، في سیاق الانفعالاتو 

                              
   .171، ص 2005، المغرب، 1فتحي انقزو، المركز الثقافي العربي، ط :الظاهرة، ترو  الصوت :جاك درید 1

  .250، ص 2000، المغرب، 2الاختلاف، تر: كاظم جهاء، دار النشر أوبقال، طو  التشابه :جاك درید  2

  .177، ص 2010ـ سوریا، 1علي المولا، ط ،عزیر توما، دار الحوار :المهماز، تر :جاك دریدا  3

   .184، ص 2005، سوریا، 1وما، دار الحوار علي المولا، طتعزیز تر: الانفعالات،  :جاك دریدا 4
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 في مفارقة المتمثلة في نفي التناغمیة داخل النص دریداولقد تمیز هذا الكتاب بفكر   

المختلفة و  إقصاء صفة التوازن الدلالي بین مقومات النص من جهة المفردات المكونة لهو 

  بإحاءاتها، أي ركز على النص الأكثر قابلیة للاستنطاق.

الذي ورد فیه للجمیع عن واقع التعلیم الفلسفي  :كتاب عن الحق في الفلسفةألف كما   

هنا یستدعي من و  ،فكرالو  الثقافةو  تصادالاقو  هذا مرتبط بعالم السیاسةو  الیومو  بین الأمس

   .1الحاضر من أجل استشراق في المستقبلو  التأمل في الماضي

هو یرصد لنا إلى تهمیش الكتابة على مدار تاریخ الفكر : كتاب اسمه "في علم الكتابة"و 

آخر بین الكتابة  اكان هذا التهمیش تمیز و  الغربي من "أفلاطون" إلى "لیفي تسترواس"

  2الرمزیة".و  أنواع أخرى من الكتابات "كالتصوریةو  دیة بوصفها الرقيالأبج

جعل للكتابة فضاء فعلیا یهو موقع لو  رصد فیه موقع الهامش :كتاب مواقع الحواراتو   

نصوص هي بدورها جاءت لتكون هوامش و  طرح قضایاتإن الحوارات و  التفكیكو  للنص

یكون في نصا و  علیها الفكر الغربيیجب أن یبني و  ،3للقراءة على النصوص الأخرى

 بلاغة...).و  فلسفةو  متداخلا مع أشكال كتابیة (أدبا،

 محاضرات التي اختلفت من بلد إلى آخرو  مقالاتو  كما أنه جاء بالعدید من مؤلفاته  

كان منها: حواشي الفلسفة، الانتشار عن العقل، عصر هیجل، أجراس، ما هو الشعر، و 

الصداقة، اعترافات مبتورة، عن الضیافة، الأمر  ةبموندیلا سیاسیلاهوت الترجمة، الإعجاب 

  .4المعرفة، عواطف، البطاقة البریدیةو  إیابا، الإیمانو  بالإعدام، موسكو، ذهابا

                              
   .755ص  ،2010، بیروت، 1عزالدین الخطابي، المنظمة العربیة للترجمة، ط :عن الحق في الفلسفة، تر :جاك دریدا 1

  ..563، ص 2008، القاهرة، 2أنور مغیث، المركز القومي للترجمة، ط :في علم الكتابة، تر :جاك دریدا 2

  .93، ص 1992، المغرب، 1فرید الزاهي، دار النشر توبقال، ط :مواقع الحوارات، تر :جاك دریدا 3

  .130 ، القاهرة، ص2005، 13أوراق فلسفیة، علمیة محكمة، العدد  :منى طلبة 4
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 ما یمكن استخلاصه في الاخیر هو ان:        

محدثا بحق و الدلیل انه جاء ناقدا لما قبله خاصة لأصحاب  جاك دریدا فیلسوفا یعد

 لسفة البنیویة ، فالمجلات المعرفیة التي ابحر فیها سمحت له ان یكون له تأثیر كبیرالف

 .في المثالیین افلاطون و الوجودیین امثال سارتر

وقد اكد ، الى هذا یمكن ان دریدا بنقده او رفضه للنصوص الفلسفیة(المیتافیزیقیة)  إضافة

الفلسفة مازالت تحمل روح الحیاة ،و من خلال الخطاب الفلسفي الذي جاء به، على ان 

 هي مستمرة مع الاجیال .

و  وابرز دلیل على هذا هو ان فلسفته تقوم على المنطق و عقل داخل الاثار اللغویة

القائمة بالأساس على القراءات النقدیة المرتكزة على عناصر الاستعارة و المحسنات 

 .البدیعیة التي تقوم علیها النصوص الفلسفیة و غیرها 

ففي اساس هذا لا یمكن انكار العمل الذي قام به هذا الاخیر ، وهو ادخال "المنهج 

النظریات للوصول الى قراءة  التفكیكي" كطریقة جدیدة في تفكیك اللغة و الافكار و

 .صحیحة و شاملة لكل العلوم الانسانیة

مثال ارسطو دي سوسیر فروید هوسرل اكد على أفبقراءته للعدید من نصوص الفلاسفة 

 .انه لا بناء للفلسفة الا في اطار النقد 

تعتمد اما في مسألة الحقیقة فهو یتفق مع غادامیر في الرأي و هو انه لا یغیر فیها ، و هي 

اساسا على لعبة الاسئلة و الاجوبة و هو ما یؤدي الى التفاهم الذي هو الاساس الاول 

لها اي الاقرار بالآخر عن طریق التواصل القائم على مبدأ الحوار الهادف لتحقیق التفاهم 

 . الآراءو الاتفاق في 

ستراتیجیة الصادر و هي "الصوت و الظاهرة ، ا كتاباتهولیس ادل من هذا الا بوجود 

 .التفكیك المیتافیزیقیة ... "

  



  

  

  

  

  

  

  

  

   

ثاني :الفصل ال   

: المباحث  

ضبط مفهوم التفك�ك�ة عند دریدا 

الك�ابة والإخ�لاف 

فلسفة الحضور والغیاب 

 

 التفك�ك�ة و�لٓیاتها عند دریدا
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  تمهید

هو الحل لفك الغموض والتركیب الذي اكتشفه من  اعتبر جاك دریدا المنهج التفكیكي

لهدم الأنطولوجیة الغربیة  محاولهطرف فلاسفة البنیویة، وأن مشروع دریدا الفلسفي هو 

والطبیعة، المطلق والنسبي،  نسانبأسرها المبنیة على الثنائیات مثل الشكل والمضمون، الإ

 یحاولابت متجاوز، وبدلا من ذلك الثابت والمتحول ...، وهي ثنائیة تستند إلى مدلول ث

غوس والمطلقات و یسقط أو یقوض من ثبات المدلول المتجاوز یعني فكرة "اللأن  دریدا

لیس له تعریف  بأنهدریدا عرف التفكیك أن  والثوابت" لا بالمعنى الدیني أو المادي، كما

للغة فقط، واختار وا دبثابت متفق علیه وأن التفكیك له شأن في الفلسفة، لا یقتصر على الأ

ي بدون إنسانلا یوجد فكر أنه  بعض المصطلحات كالتمركز حول اللوغوس، ویذهب إلى

ثابت خارج  عنها، بدون لوغوس، ولذا فالفكر المتمركز حول اللوغوس فكر ملوث  أساس

التراث الفكري للحضارة الغربیة  أن  بالمیتافیزیقا ویدعي لنفسه العالمیة والشمول، ودریدا یرى

ویة في مرتبة اعلى من اللغة أولیقوم على ثنائیة المنطوق والمكتوب وأن المنطوق له 

الاختلاف هو ما بین أن و  ،المكتوبة بحیث اعتبر اللغة المكتوبة نابعة من اللغة المنطوقة

 الاختلاف و المنطوق والمكتوب ،وكل منهما له أثر وعلامة بالغة الأهمیة والمدى الطویل،

الدال ویوجد لاحق وهو  بین الدال والمدلول ،أي یتولد دال أخر، ویوجد سابق وهو المنطوق

لذي جاء قبله والذي جاء بعده، كل دال مرتبط بمعنى الدال اأن  المكتوب المدلول بمعنى

أي  نفصال بینهما وهذا ما أدى لفكرة الحضور والغیاب وهو تفاعل الذات مع الموضوعللا

، وهو الذي یحیل إلى خارجه ساسالأأي   لغیاب" لا یستند وجود "الحضور"مكتفي بذاته "ا

الذي یستند إلیه كل شيء، وهو مصدر الوحدة والتناسق والمعنى في الظواهر ،وهو  صلالأ

یتجاوز تفاصیل الحسیة ویهرب من قبضة الصیرورة. لمحسوس ،و وواقعه ا نسانلا یتجاوز الإ

مدى یمكن لدریدا إبراز المنهج التفكیكي داخل الإطار ي أ ومنها نطرح السؤال التالي: إلى

  الفلسفي وماهي ألیاته؟  
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  التفكیكیة عند جاك دریدا: ولالمبحث الأ 

فكل فیلسوف المصطلح  التفكیك فیه اختلافات عدیدة من حیث ضبط حن مصطلإ

فنجده یختلف في مجال اللغة عن مجال  ،یوظف هذ المفهوم "التفكیك" حسب نسق معین

ما هي : ، الثقافة وغیره، ویمكن طرح السؤال التاليالدین عن مجال علم النفس، السیاسة،

  ؟ابرز الدلالات التي حملها هذا المفهوم عند جاك دریدا 

   Déconstructionالتفكیك: 1-

 فك الارتباط" إلى  " فهو یهدف  Déconstruction" "التفكیك" في الخطاب اللغوي  

نكار قدرة اللغة إأي  حتى تفكیك الارتباطات المفترضة بین اللغة وكل ما یقع خارجها،أو 

  .1"حالة موثوق بهاإظاهرة أي  أو شيءإلى  تحیلناأن  على

أن  ": یعرفه بقوله عبد الوهاب المسیرينجد في المعنى حیث  رتباطاتالافك أنه  يأ

حتمي  أمرفكیك له فائدة، بل هو التأن  ومما لا شك فیه ... التأسیسالتفكیك غیر 

یة هدم جذریة ضروري فهو یكشف المفاهیم الكامنة ویزیل الغشاوات.... فالتفكیك عملو 

بمطرقة ضخمة یهوي بها كل عنف ورتابة على كل  یمسك الذي تطهیریة تشبه الشخص

جزاء بعضها عن أعني فصله وفرق یفك الشيء  والتفكیك هأن  يا .2"بنیة التي یقابلهاالأ

  غیرهإلى  جعله بعضه فوق بعض وضمهأي  بعض عكس ركب الشيء

 تحلیل النص في مكوناته.أي  في مصطلح التحلیل التفكیك یمكن حصره اذن مصطلح

مفهومها أن  مصطلح التفكیك في المفهوم اللغة كان یعبر عن الخطابات حیث نجدأن  كما

عادة قراءة الخطابات إ بالأحرىأو  معینة لقراءة النصوص،یعمل بوصفه طریقة كان " 

                                                             
عناني محمد: المصطلحات الادبیة الحدیثة، دراسة ومعجم عربي انجلیزي، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجان،   1

  .131، ص 2003، القاهرة، 3ط
، 2000، القاهرة، 1مل والطباعة والنشر، طعبد الوهاب المسیري: رحلتي الفكریة، في بذور والجذور والثمرة، شركة الأ  2

  .415ص
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یا بالنسبة لبنیة أساسنص یمتلك نسقا لغویا أن  أي ،تقلب نظام النقد القائم على فكرة

  .1"نواة ذات مدلول قابل للشرحأو  الخاصة التي تمتلك وحدة عضویة

دراسة النصوص والهیاكل ومنها بعادا في أخذت أالى جانبها هذا قد  نجد التفكیكیة 

سمح ین التفكیك إ" تفكیك العقل حیث نجد المعنى في تحدیدها: الىوصلت أن  حتىیة دبالأ

وهو اللامعقول كبنیة معرفیة بقیت حبیسة لسلطة إلا  خر من العقلالجانب الأ بإبراز

خر لها ویمكن كل معنى لتفكیكها یبرز الجانب الأأن  یقصد في معنى القولأي  ،2"العقل

الجزء أن  جبو جزاءه وهذا العقل یأتفكیكها وهي كبناء والتفكیك جاء كهدم البناء وهو تحلیل 

  خر وهو اللامعقول وهذا عن طریق التفكیك.الأ

أو  ن مفهوم التفكیك لم یقتصر على مفهوم متفق علیه بل كان لعصر ولكل فیلسوفإ

ضبط تعریفه أو  نجد اختلافا في تحدیددیب وجهة نظر مختلفة وفي توظیف هذا المفهوم أ

 إذبصفة واضحة فنجد "  یتحقق حتى نجد بعض الموسوعات لیس لدیها مفهوم دقیق ولا

فكریا أو  یتخذ التفكیك مظاهر عدیدة فمرة یبدو موقفا استراتیجیا ومرة فلسفیا، سیاسیا

  .3"ومرة نجده بطریقة في القراءة

هي  هو ما یسمیه علماء النفس فك، التفكیك هو  في مجال علم النفسأما ما نجده 

ن كل ما یكون متحدا إ و  ككل واحد "أصلاعطیت له أعملیة الفكر الذي یفكك عناصر 

یغدو أن  لىإ الانفكاك عن هذا وذلك، و إلى  ، ینزعأخرىخر تارة أبشيء تارة وبشيء 

بتنویع  كيینسمي هذا: القانون التفكأن  الفكر: یمكن هاولتنبمجرد  تأملموضوع 

والتفكیك في علم النفس كذلك هو الخلل العقلي الذي یؤدي إلى خروج  .4"المتلازمات

                                                             
  .19، ص1998، عمان، 1جراء النقدي، مؤسسة حمادة ودار الكندي، طصیل والإأاستراتیجیات القراءة الت :بسام قطوس  1
، بیروت، 1، طللناشرینطیقا والفلسفة، منشورات الاختلاف، الجزائر والدراسة العربیة للعلوم منو ارة عبد الغني: الهیر ب  2

  .44، ص2007
، ص 2007، عمان، 1زمة، طأحسام نایل، دار  :ویة والتفكیك مداخل نقدیة،  تریالتفكیك البن وأخرون: انثجونا لرلكو   3

147.  
  .289، ص 2001، بیروت، ،2ط ،، منشورات عویدات1حمد خلیل، مجأ :لالاند: الموسوعة الفلسفیة، تر هندریأ  4
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مجموعة واحدة أو عدة مجموعات من الأفكار على نطاق الشخصیة الواعیة "وهو حالة 

مرضیة تتخلص من العجز عن تحقیق الوحدة النفسیة التي هي قوام الشخصیة الواعیة 

) وتعدد paralysie)  والشلل (amnosie) وفقدان الذاكرة (ancsthesieولتفسیر (الخدر 

یة لا تختلف في هذه ول) وأن الظواهر النفسیة الأhysterieالشخصیات في مرض الهرع (

الحالات المرضیة عما علیه في الحالات السویة، ولكن عجز المریض عن تركیب یمنع هذه 

  .1واحدة"الظواهر من الاتحاد ببعضها البعض لتألیف شخصیة 

فصل فعلي بین عناصر كانت متحدة، بنحو خاص في "بالمعنى العیني، كما یعني 

حالة توازن هي الحد إلى  مؤدأي  ، یطلق التفكیك على انفكاك محدود یؤديالكیمیاء

  .2"المشترك بین هذا التفاعل والتفاعل المعاكس

  تفكیكیة عند جاك دریدا: 2- 

 اذ انواشتهر بها  تهفي فلسف كز علیهاتر انقطة محوریة تشكل  فإنهالتفكیكیة عند دریدا وا   

 ففي رسالته همصطلح التفكیكیة عندحیث عرف أو حدد  عدیدة ابعادأخذ أ قد هذا المفهوم 

، معتمدا على ما دعاه بالتحدید السلبي لدلالة "استراتیجیة التفكیكیة "عنباني ایالصدیق إلى 

بالصیغة السلبیة  أیضاالتساؤل حول هذه الدلالة سیتسم هو فإن  مفردة "التفكیك" ولهذا

التفكیك حسب أن  یكون؟أن  ما الذي لا یجب بالأحرىأو  لذي لا یكون التفكیكا التالیة: ما

وساط سجال في الأ إلى  دىأمنهج وهو ما إلى  لیس منهجا ولا یمكن تحویله ":دریدا

  3."الاكادیمیة والثقافیة

لا والقراءة في تحدید مفهومه  التأویلیخرج عن دائرة منهج أن  ي التفكیك لا یمكنأ

وهو ما یؤكده متفق علیه: أو  تتحدد مصطلحات بشكل مدققأن  كادیمیةیمكن للمؤسسات الأ

مجموعة من القواعد أو إلى  منهجیة هیأدواتیختزل أن  ن التفكیك لا یمكنإ"بقوله :

                                                             
  .316ص  ،1982، 1ج ،دار الكتاب اللبناني جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي،  1
  .290ص :المرجع نفسه  2
  .5، ص2013ط، المغرب،  الدین الخطابي، افریقیا الشرق، د. عز :جاك دریدا: استراتیجیة تفكیك المیتافیزیقیا، تر  3
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متوقعا، أو  تفكیكي یظل فریدا "حدث"كل أن  القولجراءات القابلة للنقل مثلما لا یكفي والإ

 سالتفكیك لیأن  أیضانحدد أن  توقیع، بل یجبأو  لغةأو  ما یمكن من شيء بأقربو 

 منمصطلح ك هالتفكیك یصعب تحدیدأن  على یؤكد . هنا دریدا1"عملیةأو  حتى فعلا

ن إالمذكورة قائلا: " كده في رسالتهأخالص من التناقضات الفكریة في فلسفة اللغة وهذا ما 

نها تنبع من كون جمیع المحمولات وجمیع أصعوبة تحدید مفردة وبالتالي ترجمتها 

النحویة التي تبدو في  مفصلاتتالوجمیع الدلالات المعجمیة، وحتى  به التحدید المفهومات

  .2"وهي تمنح نفسها لهذا التحدید ةلحظة معین

الخ وهذا  ...مداورةأو  وقابلة له مباشرة خرى للتفكیكهذه الترجمة، خاضعة هي الأ و

   على وحدتها، مثلها على كل كلمة. یصح على كلمة "التفكیك" و

بحث لمعرفة ما أنني رحت أ... واتذكر  "یاباني صدیقه الإلى  في رسالته ما جاءوهذا 

قول أ "التفكیك" التي خطرت علي بصورة هي ظاهریا شدیدة العفویة" ذا كانت هذه المفردةإ

النحویة  مؤدیها" وكانت lettréذا كانت فرنسي حقا فعثرت علیها في قاموس"إلمعرفة ما 

م مع ما ئهذا الانتقاء مفرحا وشدید التلا أي" وبدنت"مكا بأداءواللغویة والبلاغیة مربوطة فیه 

" فعل lettréسمح لي باقتباس بعض الفقرات من  "ألیه إ ألمحأن  رید على الاقلأكنت 

" مفردة نحویة "نحویة"، تشویش بناء كلمات عبارة (...) déconstructionالتفكیك 

Lemaire "دروس في اللغة اللاتینیة "في  17الفصل  "عن كیفیة تعلم اللغات" 

Déconstruction  3خرأمكان إلى  جزاء كل موحد بمعنى تفكیك قطع ماكنة لنقلهاأتفكیك ،

لغاء الوزن، إحالتها شبیهة بالنثر عن طریق إ بیات و تفكیك الأوفي المصطلح النحوي (...) 

في عدم  ضریاهاحدى إبالترجمة، وتكمن  أیضاوفي طریقة الجمل ما قبل المفهومیة یبدل 

  الاحتیاج للتفكیك مطلقا.

                                                             
  .5ص، المصدر السابقجاك دریدا:   1
  .6: صهنفس المصدر  2
  .هانفس الصفحة  3
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، هنا كان جاك 1"تهفقدان الشيء بنی"(....)  Se déconstructionوالتفكیك والتخلع 

جمع عدة مفاهیم من أن  حد بعید في تحدید هذا المفهوم لصدیقه حتىإلى  دریدا لیس متوازنا

بدایة هذه الرسالة یقول أن  كما ة.نالضوابط وقواعد معی له مفهومإلى  القوامیس لكي یصل

أن  اعتقدتعندما فرضت نفسها علي أو  هذه المفردة، اخترتنني عندما إفیها جاك دریدا "

نها سیتعرف لها بدور هو بمثل أ توقعلأ كنت أما  الغراماتولوجیاهذا حدث لي كتابة عن 

ترجم أن أخرى، راغبا بأشیاء أهذه المركزیة في الخطاب الذي كان یهمني یومها. كنت بین 

 تدلان في هذا السیاق على ثنتانالا غریة، كانت یكیف لمقالي الخاص المفردة الهایدأو 

 قلیدي للمفهومات المؤسسة للأنطولوجیا على عملیة تمارس فیها البنیة أو المعمار الت

إلى  دىأ، مما هالهدم، لدى نیتشإلى  قربأفیة واختزال سلبي ربما كان صهدم بما هو ت

هنا مصطلح التفكیك أن  .2"التفسیر الهایدغري ونمط القراءة الذي كنت اقترحه فاستبعدتها

لا یقصد به الهدم  "والزمان الوجود"" في كتابه كه "دریدا" لترجمة عبارة "هایدغرص الذي

مقطع أن  هل النحو ذلكأعناصر الخطاب على طریقة  .عادة ترتیبإ إنماوالتخریب  و 

ي یراد به خلخلة تركیب الجملة لبیان الطابع الاتفاقي البحث للعلاقة بین التركیب نفال

في الخطاب الفلسفي مثلا لا تخضع الجملة أو  ، ففي قصیدة الشعرومرجعتیهاللغوي 

الفلسفیة، وتبرز عملیة أو  لضرورات الصیاغة الشعریة إنمالمنطق المرجع الخارجي و 

إلى  هاینقل معان اولنحعندما أو  لغةإلى  التفكیك بوضوح في حالة ترجمة الشعر من لغة

داة نقدیة، ولا أأو  مصطلح التفكیكیة هو لیست تحلیليأن  صد بها دریداق. وهذا ی3"لغة النثر

على أو  بالأحرىولا هي فعل ینجز على النص بواسطة الذات بل هي  عملیةهي منهج ولا 

  تعریف واي ترجمة.أي  صح، مصطلح یقاومالأ

                                                             
  .58، ص 2000، المغرب، 2كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، ط :جاك دریدا: الكتابة والاختلاف، تر  1
  .58ص  المصدر نفسه:  2
  .188،189 ،ص ، صالمرجع السابقحمد عبد الحلیم عطیة: أ  3
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والتفكیر بدقة  التأملیتجلى ویتوضح لنا من خلال أن  مصطلح التفكیكیة یمكنأن  كما

  الرئیسیة، تلك التي مارست سلطتها في تشكیل فلسفة دریدا. التأشیرفي منابع 

وهذا  "Dostruhsion: "ویضقمشروع الت :"لىع یعتمد هذا المصطلح بوضوححیث 

) deبمقطع ( أفعال التي تبدمن الأ وهوكبر دیكونستراكت كله یوصلنا للفعل التفكیكي الأ 

ویض ق. مصطلح الت1"بالانزلاقیةویضیة، كما یمكن ترجمتها قوقد ترجمها سعد البازعي بالت

  للترجمة الحرفیة.نموذج حضاري أو  هو مشروع

جهاد إهو نفسه یتحدث في أنه  مع تفویضیاالتفكیك لیس عدمیا ولا أن  ویدعي دریدا

 بقوله انها موت الكلام وحضارة الكتاب، وقد عرف هو ذاته التفكیكیةإلى  اللغة الذي سیؤدي

بل یة للتفكیر الفلسفي ساسالمعنوي للوحدات الأأو  تهاجم الصرح الداخلي، سواء الشكلي "

الاشكال التاریخیة للنسق التربوي بهذا الصرح أي  وتهاجم ظروف الممارسة الخارجیة

هذه أن  ویقصد به .2"والبنیات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لتلك المؤسسات التربویة

عن طریق التفكیر  تأتينساق وهي ایة لتاریخ هذه ساسالمؤسسات التربویة هي البنایة الأ

دور العقل في تحدید هذه الوحدات وللمرء الحق فیها حیث یقول جاك درید في أي  الفلسفي

یكون أن  معنها" a droit" "والحق في") droit deن" (أالحق في " یكون للمرءأن  كتابه

ب یخول ویمنح الشرعیة ق، فاللهذاك وفعلأو  مكلفا ومتوافرا على مبرر لقول هذا الشيء

 أصبحعلى شخص  وأعلى الشيء لم یعد مجرد شيء  مرالأ وینطبق هذاوالقیمة ویجمع 

أو  "العمل"أو  ذا قیمة" بخصوص الشيء الذي لم یعد مجرد شيء، هناك عنوان "الخطاب"

ن نفسه خطاب وعمل، هي في الأ  عنوان "المؤسسة" التيأو  "الخطاب كعمل" عنوان

                                                             
  .167ص  ،المرجع السابقعبد الحلیم عطیة:   1
  .167ص ه:المرجع نفس  2
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 طبیعیا وخاضعة المسمىة من قبض النظام فلتمادامت تتوافر على تاریخ یجعلها من

  .1"بالتالي لفعل اللغة

رة م اوبناءهسیطر علیها جاك دریدا التفكیك في مجموعة من المفاهیم التي وظف كما 

هنا و " طار قراءةإالوجیة في نیالتفكیك ممارسة اركیولوجیة وجیجدیدة ونجد من خلالها " 

فصل: اللغة ( تترسباالمؤلفة من :" هي التاریخیة  یقصد جاك دریدا في هذا العنوان بـ

القراءة تتخطط نتیجة ممارسة تلك أن  هم دلالة) الأمعجم الحضوربلاغة الكلمة في 

سلوب التفكیك هو هذا الطابع ذاته، هو أ، الوجیایوجین اركیولوجیأارتدادیة تكتسب طابعا 

وهو سلوبین للتفكیك أهنا یمیز جاك دریدا بین  ،2""قوة القانوني النص فهذه الممارسات، ف

ر وهو خالأأما  الصوریة، المنطقیةظاهریا للمفارقات  التاریخي شاري وغراء الإالإ ولالأ

یالوجیات شدیدة التدقیق في  ینوالج التأویلاتأي  لماضیة بالأحداثتاریخیة تذكیرا  كثرالأ

  التفاصیل.

خرى أدریدا وضع موقفه التفكیكي من النقد یوضح هذا الجانب مع الجوانب أن  كما

همیة عمل أذا كانت فكرة النقد قابلة للتفكیك، فذلك لا یعني التقلیل من إستظهر تباعا....( 

خر، أمكانیة من جانب إ، وانكاره، وتجاوزه، لكن یعني التفكیر في ةبیلنقد؟ سواء كان سلانقد 

مكانیة إأن  دة، الوعي والفعالیة، والبنیة الثنائیة، وهلم جرا)،رالحكم، الإا جینالوجیامن خلال 

، تاریخیهافي  مستقرة أصولكلیها إحكامه لكنه یتحكم أمام أه الموضوعة أصولنقد النقد هي 

ختلافه عن نفسه، امساءلة الامكانیة بمثابة  إنما، صلكشف هذا الأإلى  التفكیك سعيیلا 

معا، فكلما كانت هنا صیغة تتقهقر امكانیة  التفكیكینسلوبین بممارسة الأإلا  ولا یتم ذلك

ن نقیضه، وعن ازدواجه، ثم تلتقط ع صل، وهكذا ینفتح الأصلالأ أصللتسمى  صلالأ

                                                             
، 2010بیروت، اكتوبر ،1،ط العربیة للترجمة الحق في الفلسفة، تر: عزالدین الخطابي، المنظمة جاك دریدا: عن  1

  .27ص
  .214، ص المرجع السابقاحمد عبد الحلیم عطیة:   2
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كتابة نصیه خلال نقاط الاضطراب إلى  الممارسة الجینالوجیا هذا الخیط لتحول القضاء

  .1یجة معضلات منطقیة عصبة على الحلوعدم الحسم نت

راءة للقوى الكامنة في النص: وهذا العنوان یمكن قدریدا التفكیك كذلك جعل جاك 

كلمة "كامنة"  بالتضامن معمن تحول  أكثرمن معنى و  أكثرهنا  قراءةشرحه فنرى كلمة 

أن  شیا مع خصوصیة كل نص، قد تكون عبارة عن رسم خریطة للمواضیع المحتملاوتم

ا تعني المعرفة بالقیود والمحددات التي تحكم متتفاعل فیها خلف العبارات والمفاهیم، ولرب

على دلالة القوة المجهولة، ولذلك تم التنویه به في مفهوم الاستعارة، سواء كان في قبضتها 

في مفهوم  مر": العلامة والبنیة، نفس الأستعاریةالافي "الدلالة أو  المزدوجة" ستعارةالافقرة "

ات دلالیة یمكن كلمات التي هي بدائل وتقلبلبعض ال زدواجالاحیاء إالشكل، وعن طریق 

لتفجیر القیود الحصینة في النص حیث ینشط اللعب الحر  زدواجیاتتوصیل شبكة من الا

"المفهوم طاقة لا تفنى ولا تستحدث" یمكن تبطین  بغیرها: القوةوحیث تعرف  ،بالدلالات

وتمددها كي تظل محافظة على صیغتها على الدوام. یقول  القوة. في حالة استطراقها

هناك قوة في كل الاحوال بل أن  بإثباتموجود بالفعل ولیس ذلك  ما هوالتطبیق داخل 

: "وهذا نوع من التحول أیضاوجود تلك القوة، وجود اللاقوة بهذه المفارقة بالتدلیل على عدم 

  .2قوة القراءةأو  ر الحادث داخل النصالمفهوم القوة تفكیكیا" یمكن تسمیتها بالتوت

إلى  ن ما شرحه درید في توضیحه لنا عن عنوان الموضوع وهنا ما یمكننا الوصولإ

معنى المراد فهمه حق إلى  ن كل مفردة تؤديإ المعرفة من خلال هذا الطرح الذي قام به و 

أي  في الطرح:التفكیكیة في النص بسهولة وهذا ما سنجده  الموضوعإلى  یمكن لنا الدخول

 ، فالقوة نتیجة الانهیار3هي قوة ولیست قوة، (....) وانها كذلك اثناء قراءة تفكیكیة بعینها

                                                             
  .215ص  ، المرجع السابقاحمد عبد الحلیم عطیة:   1
  .229ص  :  نفسه المرجع  2
  .229ص  : ه نفس لمرجع  ا  3
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القاعدة التي یقف علیها  - حد ماإلى  –نتیجة : "ان التفكیك یبطل أي  والقابلیة للتغییر،

  1."غیر معروفأو  النص قد ابطل سلف هذه القاعدة على نحو معروفأن  البناء بتوضیح

قد فكك نفسه بنفسه من ذي قبل، أنه  مؤداه:بالتفكیك لا یفك بنیة النص، بل هو اثبات 

اللحظة العجیبة في أن  واي، وان قاعدته الصلدة ظاهریا لیست دعامة قویة بل هي مظهر

نقد دریدا، الموضوع الفارغ الذي یتم انتظام كل عملیة حوله، هي صیاغة واعادة صیاغة هذا 

البنیة النصیة الكلیة في تلك الاثناء تنهض بدونها، وان كان أن  للقعدة التي یبدواللاوجود 

لاقوة، هذا الموضوع الفارغ حسب راي "میلر هیلز"، وبه یمكن  ثمة تحوله هنا فهو القوة و

تفكیكا فعالا في التاریخ، فمن الثقافة  - براي دریدا هذه المرة –ان هناك دائما القول، "

رؤیته  بر الفلسفة اختصارا في الذاكرة الغربیة، في قاریتها... وانه لیمكنوع دبوخلال الأ

  .2"في كل خطاب، وكل عمل، وكل نسق وكل لحظة

خارطة في التاریخ الفلسفة الغربیة  مالتفكیك النص وقوته رسأن  ز"وهنا راي "میلر هیل

یحتاجه النص وابراز قوة التفكیك في هذه البنیة التي من خلالها یمكن  قوضع نسوهو 

  .یةالبنیة النص هاتحدید مفهومإلى  الوصول

یكون للنص أن  كیك فيتفال ركزوابعض المعاصرین الذین أن  ومن خلال هذا نجد

هناك عناصر كافیة في أن ب البرهان اولاحم اي معنى ثابت وهذا ما ركز علیه دریددبالأ

ي تمنع تمركزه واستقراره حول معنى محدد وبذلك یكون قد تحدى البنیویة دبالنص الأ

مكبوت فیه من احتمالات لا  ما هوفي تفسیر النص یعرض  اریددالمعهودة كما یرى و 

 بمفردةعلیه على  ما اصطلحأو  متناهیة ومن لعبة المعاني التي تضیع عبر مصادر النص

لا ن التفكیكیة قراءة تقدم احتمالات المعنى المناقض بطریقة أالتناصیة) على كل الاحوال و (

وعلة قراءة إلى  یحتاجأنه  حقلا للبحث معناهأو  یكون النص منطقة للتفكیرأن و نهائیة، 

                                                             
  .230، ص المرجع السابقعبد الحلیم عطیة:   1
  .230ص  :المرجع نفسه  2
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یكشف بذاته أو ما ینسق فیه من ن تكتشف فیه مالا أتختلف عن النص الذي تقرا و  وجدها

   1المؤلف. هاما یریدو ما القراءة إ و قبل 

إلا  ى منها ویغني عنها،أولهو  أصللأن  أصلافلا مبرر لها " یؤكد على هنا قائلا:و 

المؤلف قوله، وهي هذه الحالة  نا انها تقوله ما لم یحسأساساذا كانت القراءة تدعى 

 نتالمقولة لعلي حرب كا ویمكن ان نفهم. 2"ى منهأولن النص وتصبح تغني القراءة ع

من قراءة، واذ قراءته تتعدد  أكثرالنص الذي یتیح للقراءة، یستدعي أن  طیاتها تقصد في

  بتعدد مستویاته وتختلف باختلاف قراءه.

تقوم علیه التفكیكیة حیث نرى المنهج  التيحیث نجد في هذا السیاق قراءة النصوص 

 فقرات وفصل مكوناته الفكریة واللغویة ومن ثم ارجاعهاإلى  هو تجزئة النص محل الدراسة

اسبابها وملابساتها، في ضوء السیاق الذي ورد في النص فیه مع مراعاة عدم خروج في إلى 

الجزئي، كما اننا إلى  البسیط. ومن الكليإلى  اطاره والمحلل في ذلك كله ینتقل من المركب

  .في قراءة النص التفكیكیةنجد اسس 

  

   

                                                             
  .20، ص2005، المغرب، 4علي حرب: نقد النص، المركز الثقافي العربي، ط 1
   .20، صنقلا عن : المرجع نفسه  2
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  الاختلاف. المبحث الثاني: الكتابة و     

اللغة البشریة ظاهرة وثیقة الصلة بتطور الجسد عند البشر، ومع انها ظاهرة اجتماعیة 

، وبصفتها لغة، ظاهرة من ظواهر السلوك الفردي الذي یقوم على بالتأكیدتعد  فإنهابامتیاز 

الدقة البشریة لا أن إلا  استعمال الجسم والتحكم بعدد كبیر من الضوابط الحركیة النفسیة،

الظاهرة أن  القناة السمعیة الشفهیة اذ بخصوصیاتلك مرتبطة ارتباطا لا فكاك فیه تبدو مع ذ

 é) ونقصد ب supports transposésالاشد اثارة للدهشة تتمثل في وجود سنائد محولة (

السند المحمول" كل تحول یطرا على سند سمعي شفهي لصالح سند اخر، وذلك مع احتفاظ 

(مثلا،  نسانرف بعض السنائد المحولة التي تستعمل جسم الإاللغة بهویتها كماهي فنحن نع

مادیا على سند  الاعتمادتسمر في أن  لغة بالحركات، والتي تستطیعإلى  تحویل لغة معینة

یة في امكانیة ساسلغة الصغیر) وتتمثل النقطة الأإلى  سمعي شفهي (مثل التحویل

 على غرار لغة الضرب على الطبول، ساننالتحویلات التي لا تستمر في استعمال جسم الإ

عن بعد:  اصلالتو اشارات الدخان .... ولقد عرف العالم ازدیاد في سنائد المحولة بهدف أو 

وهي تتمثل في سنائد تماثلیة كتغیرات شدة التیار الكهربائي التي استعملت في الهواتف 

لصوت التي تتجاوز بصورة كبیرة النقالة، التي یعتبر في الواقع ترمیزا للكتابة، وتقنیات ترقیم ا

ومن هنا نطرح السؤال التالي ما هدف الكتابة عند   .حدود اللغة وهي الیوم الاوسع انتشارا

  دریدا وما دورها في الفلسفة؟
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 .grammatologieعلم الكتابة    -1

الذي  :)support graphique( 1ومن بین هذه السنائد المحولة هناك السند الكتابي

 إنمابعاد للمكان المسطح فحسب، و یستعمل ثنائیة الأ لأنههمیة، لیس أ كثرالأجدال شكل  

  یبقى ویدوم خارج وجود قائله.أن  تاح للكلام البشريأالذي  ولیمثل السند الأ لأنهكذلك 

تطور تقني لغوي في تاریخ البشریة  أولنعد بمثابة أن  الذي یجب ن اختراع الكتابة:إ

نسبیا بالمقارنة مع ظهور اللغة، اذ ظهرت الكتابة بعدما نسمیه "ثورة العصر  متأخراجاء 

یة ساسالحجري الحدیث" فقد شهدت هذه الثورة میلاد الاستقرار وعددا كبیرا من التقنیات الأ

(كالزراعة وصناعة الخزف والنسیج...) التي سمحت للناس بالخروج من تبعیتهم الضیقة 

نكتفي بالمعالم أن  یة، یمكنناساسواذا حصرنا في الامور الأ بالنسبة لوسطهم الطبیعي،

  2التالیة:

ظهر نظام الكتابة المسماریة التي تعرف هي في مجملها كتابة تصویریة  بلاد الرافدین:

) نحو نهایة الالفیة الرابعة بعد المیلاد (اوروك الرابع) وكان هذا urukفي منطقة الاوروك (

 3000ها نحو العام أصوللمات سومریة (وهي لغة لا تعرف النظام یستعمل في تدوین ك

دیون (وهم ق.م (اوروك الثالث) ومن هنا بدا یتضمن تدریجیا عناصر صوتیة. وقد اخذ الاكا

اللغة السومریة والكتابة السومریة، ثم  مراحدى اللغات السامیة) في بادئ الأ أصحاب

ه الكتابة، وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فیكادیة، هذه الكتابة لتدوین لغتهم الأ استعملوا

 .3قوش كانت تدحرج على الواح من الطین (للطباعة)نظهرت اسطوانات علیها 

في  اللغة القبطیةت فیما بعد أصبحیعتقد بان الكتابة اللغة الفرعونیة (وهي لغة سامیة 

(التي هي نسخة محسنة  الهیروقراطیة و الهیروغلیفیةبدایة تاریخها) في شكلیها المتمثلین في 

                                                             
  .98ص  ،المرجع السابق علي حرب: نقد النص،   1
  .98ص  ،1992بیروت،،1ط:بسام بركة ،المنظمة العربیة لترجمة ، تر فلسفة اللغة،  و اخرون : سیلفان اورو  2
  .99: ص   المرجع نفسه  3
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نحو الالفیتین الرابعة والثالثة ق.م. وهي استعملت فیما إلى  للكتابة السابقة) یرجع ظهورها

 على المعابد الهائلة لغایة القرن الرابع بعد المیلاد. لتدوین بعد

نهایة الالفیة الثالثة ق.م. إلى  قد تعود الكتابة الصینیة، التي تدون الكلمات الصین:

 بت انها كانت موجودة منذ القرن الرابع عشر ق.م.وقد ث

ظهرت الابجدیة الیونانیة المشتقة من الابجدیة الفینیقیة نحو القرن التاسع  الیونان:

 الیوناني الكتابة قبل ذلك بكثیر. ق.م. وقد عرف العالم

من نهایة القرن السابع  1لقد ضبطت الكتابة الصوامتیة العربیة ابتداء العالم العربي:

 نظام كتابي اخذ عن الكتابة النبطیة. أساسبعد المیلاد على 

أو  اثباتات الكتابات الحدیثة (كالكتابة الخاروستیة ذات الطبیعة الصوامتیةأن  الهند:

ت مصدر أصبحالكتابة البراهمیة ذات الطبیعیة المقطعیة، وهي التي فرضت نفسها و 

حكم إلى  ى المعروفة تعودولالأ ویناتالتدلكون  متأخرةم) قد جاءت الكتابات المستعملة الیو 

أن  ، ومع ذلك یعتقدیؤذي) القرن الثالث ق.م.) وهو الداعیة asocaالامبراطور اسوكا (

 في نهایة الحقبة القیدیة، غیرأي  القرن السابع قبل المیلادإلى  ظهور الكتابة البراهمیة یعود

فترة سابقة للفوز الاري في مطلع الالفیة إلى  وادي الهندوس یعودظهور شكل الكتابة في أن 

 ).mohonjo- d aroالثالثة وثائق موهنجو دارو(

ي هو تنوع انظمة الكتابة، وهذه نقطة لم ساسما یبینه هذا التسلسل الزمني الأ أولن إ

في القرن الثامن عشر، مع عمل الفیلسوف الانجلیزي إلا  تشكل موضوعا للتفكیر الفلسفي

الفرعونیة  الهیروغلیفیةا اللغة الذي كانت تمثله الكتابة أساسوار بیرتون الذي كان یتوجه 

  .2، وبحسب هذا المفكرآنذاك

                                                             
  .99، ص المرجع السابق: واخرون  وروأسلیفیان   1
  .100: ص المرجع نفسه   2
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  الكتابة والتي لا تزال تستخدم وهي: هناك ثلاث مراحل رئیسیة في التطور 

في  للأشیاءا تمثل مباشرة المظهر الخارجي هبة فیاالكتالتي كانت المرحلة التصویریة: 

 العالم.

 ولیس للكلمات. للأفكارالتي كانت الكتابة فیها ترمز  المرجلة الرمزیة:

حیث كانت اصوات اللغات هي نفسها مرمزة، لقد انتشرت هذه  المرحلة الصوتیة:

  1."دوبروس"، و"رونو"و "كوند باك"سیما على ید واسعة لا الافكار بصورة

  أهمیة الكتابة عند دریدا 

كما ننتقل إلى الفلسفة وبالتحدید إلى دریدا الذي وضع كتاب باسم علم الكتابة 

ومجال  نات،یالنص لیس ساحة تبایرى أن  جاك دریدا وخصص له مجال في فلسفة اللغة و 

وانفجار المعنى البنى قراءة تفكك  یولد عنللتوتر والتعارض وحیز للتبعثر والتشتت وذلك 

وهنا نحن نكشف  ینوب فعل الكتاب تماما، "الفعل"ب، وعرف الكتابة الهویة تشظي و 

ن النغمات وحركات التشكیل والاعراب من كل نوع في لغة أ دبی الاصوات لا النغمات ،

هذه اللغة وهي التي تحول الجملة التي لعن القسم الاعظم من طاقة  المسؤولةمنغمة ،هي 

المعرفة في المقام الذي ترد فیه إلى أي  جملة معینةإلى  نكرة خالیة من التحدید كانت عموما

ها هو الصوت الذي ینقل أصلاللغة ولیس  أصلالكتابة هي أن " درید بها یقولوهنا ، 2"فقط

 الحلول محل سیمولوجیاإلى  ویهدف علم الكتابة الذي وضعه درید ،"نطوقةمالكلمة ال

إلى  یؤدي لنیابة عن هذا الوضع، وما نتخذه من وسائل" في قوله اوهنا یرى درید "،"سوسیر

فاذا كنا  تر الكلام ذاته،تو إلى  خطابإلى  كما یؤدي تحویل الكتب اطالة اللغة المكتوبة،

.  واذا 3"نتكلم وشيء سوى القراءة ونح لا نصنعبذلك  فإننا نقول كل شيء كما نكتبه،

                                                             
  .101: ص المرجع نفسه   1
  .516، ص 2007، القاهرة، 2، منى طلبة، المركز القومي للترجمة، طرتجىیدا: في علم الكتابة، تر: انور مجاك در   2
  .516ص  :هالمصدر نفس  3
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تحدد  لأنهال بامتیاز وذلك مفالكتابة هي المك بالضرورة،كمال عملیة غیر محددة كان الإ

اذا تحل  النقطة التي یظهر عندها المكمل بوصفه مكملا للمكمل وعلامة على العلامة،

مقام المرة الوحیدة التي أي   تزحزح الكتابة مقام المعرفة للجملةأصلاالكتابة محل كلمة دالة 

یتعذر استبداله في مقابل تمثل الكتابة ازعاجا تنطبق فیها الجملة الان وهنا وعلى لسان 

   .يساسللصوت فهي تبرز موضع الازدواج الأ

 CONDILLAC "كوندیاك "و VARBURTON "فاربرتون"یطرح كل من  وهنا

أن  أي نفهم الضرورة الاقتصادیة،أن  وعلینا تصورا لعقلانیة اقتصادیة وموضوعیة صرفة،

  تقتصر العلامة على المنمنمةأولافالكتابة تختزل ابعاد الحضور في علامته،  نجري اختزالا،

MINIATUR  ،1هامعانی منما معنى  على الحروف الحمراء فهي تعد شكلا للكتابة نفسها  ،

  .المستمر لتكتیك الاختزال الخاطئتاریخ الكتابة اذن تابع للتقدم أن  وهنا یرى دریدا

وسوف یتم اشتقاق نظم الكتابة بعضها من بعض وفق مسار متجانس احادي التناسل 

یة للكتابة ساسذ یولد بعضهما من بعض بشكل احادي وذلك بدون تغییر جوهري للبنیة الأإ

 من كسب اكبر للمكان والزمان، ما تحققهبقدر إلا  تحل نظم الكتابة بعضها محل بعض ولا

 أصلذا امنا بالمشروع الذي طرحه كوندیاك في تاریخ العام للكتابة فلن یكون للكتابة من إ و 

كانت المسافة الاجتماعیة  فعل،الالحاجة والمسافة وهكذا تصبح استمرار للغة  سوى الكلام:

إلى  حد التحولإلى  الكلام واللحظة التي تفاقمت فیها هذه المسافةإلى  ماءقد حولت الإ

غیاب بوضعه إلى  كوندیاك تحول المسافة لا یفسر،  وهنا 2الكتابة ضروریة تأصبحغیاب 

ذوات  إلى  ت للكتابة وظیفة الوصولأصبححینئذ  ،لتنامي المستمدبوصفه نتیجة  إنماقطیعة و 

مدى أي  أو مرمى للبصرأي  ذوات بمنأى عن أیضابعیدة ولكنها  فقط لیستفاعلة 

  .للصوت

                                                             
  .517ص ، المصدر السابق: جاك دریدا  1
  .517ص المصدر نفسه:   2
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مكانیة وجود مثل هذه الذات والى القانون لإ أهمیة  كوندیاك أعطى تحت اسم الكتابة ،

حد الغیاب إلى  واذ یبدأ عصر الكتابة عندما یمتد مجال المجتمع الذي یتغلب على غیابها،

لا حد إلى  وعندما تصبح الجماعة المحلیة متشتتة اللامتمركز، اللامسموع و ئي ومر اللا و

أن  وهنا یرى كوندیاك 1غیر محسوسة اعنده افرادها بعضهم بعضا فیصبحون ذوات یرى

 عنصر الكتابة وهي امتداد للمجتمعات،إلى  غیاب السمع والمرئي والمتذكر فانه یلجأ دائما

تتضاعف الوقائع والقوانین وكل الاشیاء التي یجب على البشر معرفتها " وهنا یقول كوندیاك

 الثقیل كما العبءالحد الذي تبدو معه الذاكرة ضعیفة جدا لتحمل كل هذا إلى  كثیرا

 تصلأن  الحد الذي لم یعد من الممكن للقوانین التي تصدر فیهاإلى  تضخمت المجتمعات

 للإعلامذن توصل سبل جدیدة إبغي نصعوبة اللغة، كان یإلى  المجتمع المواطنینإلى 

ما كان البشر یتبادلون الافكار من خلال الاصوات عند ... الشعب وهكذا تم تخیل الكتابة

  .2"الغائبین بها إعلامتخیل علامات جدیدة قادرة على تخلید افكارهم  بضرورةلشعور 

ة ولادرجة اصداراتها وتطبیقاتها بحكم تزاید عدد المیادین المتد تالقوانین التي تفاقمو 

نه من الممكن إها فثباتاأو  الوثائقفلا یمكن نص هذه الوقائع والقوانین بدون تجریدها على 

الذاكرة البشریة (البشر) لیس باستطاعتها حفظ وتخزین لأن  جعلها عبارة عن اصوات وفقط

  هذا الكم الهائل من الوقائع التاریخیة والاحكام القانونیة.

یعكس  ولالأ ىعملیة الكتابة هنا انتاج عملیة الكلام وبذلك كان الشكل الخط یدوتع

"لم  أیضاى: الشكل والصورة انها الكتابة التصویریة، وهذا هو تفسیر فاربوتون ولالكلمة الأ

الصور ذاتها التي كانوا قد عبروا عنها بالحركة والكلمة والتي جعلت اللغة إلا  یمنحهم الخیال

طبیعیة، اذ هي رسم صور الاشیاء فحتى  كثرمنذ البدء مصورة ومجازیة كانت الوسیلة الأ

                                                             
  .518، صالمصدر السابقجاك دریدا:   1
  .518المصدر نفسھ: ص   2
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ى ولة الأولاذاك فلم تكن المحأو  حصان سوف تتمثل شكل هذاأو  رجلنعبر عن فكرة 

 .1للكتابة سوى رسم بسیط..."

عن صورة بمعنى انها ى عبارة ولى مثلها الكلمة الأولكانت العلامة التصویریة الأو 

الذي یفصل بین الشيء  صلاواحد ولا یتم عبور الفأن  تمثیل محاك وانتقال استعاري في

بواسطة تحویل ما لقد تم تعریف إلا نتاج عادة الإفي إمانة أي كانت أنتاجه إعادة إ نفسه و 

یة بالعلامة، انها البدیل أساسللفكرة علاقة وثیقة و أن  ى بوصفها صورة، كماولالعلامة الأ

 ولالأ للأثرالتمثیلي للحس وینوب الخیال عن الاشباه الذي ینوب بدوره عن الادراك ویمكن 

، أما شیاءالادراك الذي احدثته هذه الأ -شیاءمع غیاب الأ –یبقى في العقل أن  اهالانتب

 .2الخیال فهو یسمح بتمثیل الشيء انطلاقا من علامة ولتكن مثلا اسم الشيء

مفهوم الكتابة قد تجاوز مدى اللغة ویفیض عنه كما لو كانت الكتابة تنطوي أن و یرى 

مفردة "كتابة" لم تعد تدل على "دال" للدال " لأن  ة، بجمیع معاني هذا الفعل، لالغعلى ال

signifiant du signifiant تعبیر "دال أن  قد بدا یتضح تحت ضوء غریب لأنه إنما" و

  .الثانویة المنحطة بل بالعكسأو  ةالدال" نفسه قد كف عن الادلال على الازدواج الغرضی

ولكنها  بالتأكیدها أصلتعبیر "دال الدال" بعض حركة اللغة نفسها بالذات في  أصبح 

یتزحزح هو نفسه ویمحى تلقائیا  إنماالاسم "دال الدال"  لهذا تنال بنیته أصلاأن  نتوقعنا أبد

صفة -، والثانویة المدلول یعمل فیه دائما من قبل باعتباره دالا أن  في حركة ولادته نفسها،

تمس كل مدلول بعامة،  إنمارصدها للكتابة  بإمكانالتي كان یسود الاعتقاد  -ثانوي ما هو

حالات الدالة مدلول یفلت من لعبة الإ منا مبادئ ذي بدئ، أي  وهي تمسه دائما من قبل

 قیام الكتابة هو قیام اللعب: وهذان إ لیسقط فیها من جدید،إلا  التي تقوم بتشكیل اللغة ربما

تنظیم حركة العلامات  بإمكاننفسه، صاحب الحد الذي كان یعتقد إلى  داللعب یعو أن 

بجمیع اماكن الحصینة، جمیع  حاوّ مط المطمنةانطلاقا منه، وجارا معه جمیع المدلولات 

                                                             
  .519، ص المصدر السابقجاك دریدا:   1
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ملاجئ "خارج اللعب" التي كانت تشرف على حقل اللغة التي تحرسه، وهذا مما یعني بكامل 

هذا أن  لم یكن من قبیل الصدفةأنه  ومنطقها كله، ولا شكالدقة، تدمیر مفهوم "العلامة" 

  .1الفیض یحدث في اللحظة التي یمحو فیها امتداد مفهوم "اللغة" بجمیع حدودهأو  التجاوز

الكتابة تتجاوز اللغة في مفهومها وانها امتداد أن  كل ما یراه دریدا في هذا النص هو

  اطار اللغة بصفة عامة.لا یمكن فصل اللغة عن الكتابة خارج أي  لها

جوهر عام للتقنیة، كما إلى  اننا لا نرجع هنا"في خدمة اللغة: الكتابة حیث نجد تقنیة 

لدینا من قبل بحیث یساعدنا على فهم التصور  مألوفالو كان مثل هذا الجوهر العام 

  .2"الضیق

والمحدد تاریخیا للكتابة نقول فهمه كمثال، بل بالعكس نعتقد نحن بان نمطا معینا من 

لن یوضح مفهوم التقنیة مفهوم  فأبداولذا  في حد ذاتها التقنیة ومعناها أصلالاسئلة ینبع من 

الكتابة لا یمكن تحدید مفهوم بشكل تام ومضبوط ومتفق علیه وهنا یرى أي  .3الكتابة ببساطة

ه وفي أصلى باللغة لم یكن في ما یدعأن  كل شيء یحدث كما لوأن  "قوله  في ادرید

ضرب من أو  ، ملمح،ظاهرة - غیر انها محددة -طریقة جوهریةوب ،لحظةإلا  غایته،

في مجرى إلا  الكتابة وبالتالي فرض المغالطة تقنیةضروب الكتابة، وهو لم ینجح في 

  .4"ة نفسها بالذاتمر اة كهذه المغمر امغ

هذا یحدث انقلابا في الاقطاب الموجودة  "كتابة–الاركي "یستخدم مفهوم  ادریدأن  كما

الكتابة/الصوت والصمت/ الصوت، عدم إلى  في التمركز التقلیدي حول اللوغوس، والمدلول

نظام المتمركز حول الصوت واللوجوس أن  الوجود، الوعي/ اللاوعي، الدال...اخره، ونجد

من الدال والمدلول، والعلامة تقع برسوم في القلب من  تتألفانها  ا علىتقلیدییصور العلامة 

ذلك النظام وتدل فیه على قرب (الصوت من الحقیقة،  والصوت من الوجود والصوت من 
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وهذه الحركة تجعل من المرور بمرحلة "  :في كتابه ادرید وهو ما یؤكد علیه،  1المعنى.

امتیاز اللوغوس هو امتیاز أن  مفارقة بینه: ذلكا ضروریا وفي هذا أمر مركزیة الكلمة 

جبرا یسوغ وجودها حالة ما من  أكثراقتصادا و  أكثرالكتابة الصوتیة وهي مبدئیا كتابة 

عصر مركزیة اللوغوس هو لحظة المحو العالمي للدال: اذ اننا نتصور أن  حالات المعرفة

الكتابة  le chrieتقنیة  نذود عن الكلام ونمجده في حین اننا مفتونون بصورة أننا

  2."فحسب

ه للمثال في تسجیل ز براإهمیة الكتابة من خلال أعطاء دور و إجاك دریدا  ولالقد ح

ذن هو مفهوم الفلسفة ومفهوم إمفهوم التاریخ وعلى حد قوله " مفهوم التاریخ أو  تاریخ الفلسفة

بتاریخ الفلسفة (....)، وان باخر فیما یسمى إلا  ن لم یفرض هذا المفهوم نفسهإ الابستیمیة، و 

 بمعناهاعبارة هیجل هنا  نأخذأن  ردنا ینبغيأذا إ بالأحرىأو  یكون التاریخ هو تاریخ الفلسفة

المعرفة المطلقة تكون قد اكتملت، ما یزید على فإن  الفلسفةتاریخ إلا  الحرفي: التاریخ لیس

ولكن ثمة  تاریخ ولا الفلسفة.هذه النهایة هو لا شيء: لا حضور الوجود ولا المعني ولا ال

خر لا اسم له قد یعلن عن نفسه في اطار تفكیرنا في هذه النهایة وهو الذي یرشد أشيء 

في النص لا  الكتابة التي تكون الفلسفة موجودة فیها كموضعأي  كتابتنا وهو "انها الكتابة"

لدال ورغبة في محو ا تتحكم فیه، لیست الفلسفة في الكتابة إلا حركة الكتابة بوصفها

وینحو تطور الكتابة واقتصادها وهما ولمعانه.  تألقهالحضور المستعاد والحضور المدلول في 

شكل أو  عنصران فلسفیا تماما لكتابة نحو محو الدال سواء اتخذ هذا الدال شكل النسیان

  مشاركة.أو  هذین المفهومین الاخرین لا یكفیان سواء كانا في وضع تضادأن  الكتب بل
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بوصفه محوا ناتجا عن تناهي القدرة على حفظ  -على كل حال–فاذا فهمنا النسیان 

- معنى مفهوم الكتبأي  للإخفاءفهو عبارة عن امكانیة الكتب ذاتها، وبدون الكتب لن یكون 

  1مثله مثل مفهوم النسیان هو نتاج فلسفة المعنى. -اذن

عن إلا  الشهرة والعالمیةلى إ تتماشى في طیاتها وان توصلأن  لا یمكن للفلسفة هنإ

على خالدین بل كتاباتهم ورسائلهم بقت  یبقوامن صنعوا الفلسفة والعلم لم  لأنهاطریق الكتابة 

  هذا العصر.إلى  خالدة حتى

احضار الكتابة له اهمیة في ابراز أو  دور الكتابة في المفهوم الفلسفيأن  وانطلاقا

نرى مدى علاقة الكتابة والفلسفة لدى مجموعة من الفلاسفة حیث أن  تاریخ الفلسفة ویجدر

على نفسها لیتمخض ذلك باعتماده و التي ینقلب عندها المنطق  بالإشارةالتفكیكیة  أتبد"

غیر معترف أو  بصورة واضحة على مستوى اخر من مستویات المعنى سواء اكان مكتوبا

لتحقیق ذلك النقض  ااستعمال الجدل مرتكز الطریقة التي یمكن إلى  تلمیح فیدرسأما  به،

والابطال فتتمثل بدرجة كبیرة في استراتیجیات دریدا النصوصیة وتتماشى معها، ودریدا في 

الاغریقیة یتتبع بعض الحیل والخدع التي یتم بها وضع الكتابة  الفلسفةنصوصه عن 

ومع الحضور  بصورة منظمة ومتدرجة في وضع تتعارض فیه مع افكار الحق وموضوعاته

التفسیرات التاریخیة احتمالا في نظر لكثیر  أكثرأن  كما .2"صولعن الأ أیضاالذاتي فضلا 

الكتابة كانت تطورا جیدا ي تلك المرحلة من الحیاة التنافسیة والاغریقیة أن  من الباحثین هو

خطیرة للكتابة ر آثأنه  فلاسفة الیونان امثال "افلاطون" كان لا یثق ما یراه علىإلى  اضافة

مع موقف كل من نتشة  أیضا كبیرة یتجلى في بعثرتها وتبدیدها للمعرفة والقوى ویتفق بدرجة

قوة من قوى القمع المستبدة، وعلى أنه  ودریدا من المنطق السقراطي الذي كان یراه على

میتافیزیقا الحضور عمیقة الجذور التي تستطیع  أیضاالجانب الاخر یتحاصر ذلك الجدل 
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أو  لیس مجرد حادثة تاریخیة 1دریدا فیرى الكتابةأما  هاجنیلدراسة التفكیكیة كشفها وتا

یراه یعمل عمله في افلاطون وفي عدد كبیر ممن  إنماانعطاف حضاري اثناء الانتقال، و 

خلفوه وجاءوا بعده من خلال بلاغیته ذاتیة الاستمرار لم یلاحظها المؤرخ التقلیدي الذي یؤرخ 

  2.الافكار

لكتابة في هو مجرد ذاتي لا غیر ولا یمكن الاعتماد علیه  الأفلاطون وجهه نظرن إ

یصنع أن  كل ما یحمل الذاتیة هو خارج عن قواعد الموضوعیة ویمكن للعالملأن  في التاریخ

مرتكزاتها تعتمد على أي  ة نفسهاحبیسیستخدمها لنفسه فقط والافكار تبقى أي  الكتابة بنفسه

الكتابة لا تبقى مخلدة لنفسها بل هي تعتمد على الذاتیة في أن  ما جاء به دریداأما  الذاتیة

فراد، ي یستخدمها جمیع الأأكتابتها لكي یستفید منها الاجیال القادمة وهنا تبقى موضوعیة 

وتحصن ذلك الموقف من الكتابة  تأصیلوهنا نجد النص الذي لنا هذا " ونستطیع تبین مدى 

الذي عنوانه ( قبل وبعد سقراط)  f.m.cornford "، م كورنفوردف"من النص مثل نص 

اذ یحتوي النص على مقدمة مقروءة على نطاق واسع الفلسفة الاغریقیة والجذور  1932

اذ  السفسطائیینفي تلك المقدمة عن صبر متلطف على  كورن فورد" "المفسرة لها ویكشف

حكمة سقراط واعتداده، وما ینتقل إلى  منجد یعاملهم معاملة المتمردین الذین هم في طریقه

نقطة العلاقة بین سقراط وافلاطون حتى نراه من خلال تعلیقاته یوضح إلى  "فورد نر كو "

، ومن راي صولتوضیحا تاما الخط الملحوظ من قدر الكتابة وقیمتها من باب غرابة الأ

عاشت أن  استطاعت "بعدسقراط كان واحد من تلك الارواح المختارة التي أن  "فورد كورن"

نص من النصوص (لقد اودعوا طبیعتنا قوى أي  اقناعا من أكثرتسلم للخلف مثالا أن  الحق"

  )تكمن في اشخاصهم هم انفسهم وحقوقهم لأنهالا یرقى الیها شك لم یمتلكها سواهم 
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الاجیال التالیة اقتداء بحیاتهم ولیس من سجل اسلموه إلى  الاقناع ببطءینتفل وهكذا "

ن أیعرفون  وكانواحكماء  كانواكتبا، لقد  یكتبواللسلف كتابه، فهم وباستثناء قلة قلیلة منهم لم 

  .1"یقتل كثیر من الحیاة التي وهبتها الروحأن  الحرف مقدر له

 الكلام وسلطة والحضور الحق بین قراطس وضعه الذي لداعالت ذلك یوضحأن  ویمكن

 ام الكتابة بان: افلاطون عنه قال الذي الراي یوردأن  دون "فورد كورن "فإن وهكذا یة،ولالأ

 ذلك بعد اولیح الناضجة، لا حكمة وتحد اهانة وانها طفالالأ اختراعات من اختراعإلا  هي

أو  یخضعها لم لأنه مساس وبلا مصونة بحقائقه احتفظ سقراطأن  إلى ضمنها یشیرأن 

 طون،فلاأ فكر متاهات يف دریدا ویتابع الخادعة، یانیةبالص النصوصیة شراكإلى  یقدمها

"  الخیر"  بین التعارض من مزیدا ذلك لعد لیكتشف الكتابة على فرضها التي العقوبات تلك

 الروح على والمنطق العقل قوانین نقشته) طبیعیا( اأمر  الخیر افلاطون یتصور اذ" الشر"  و

 یلاحظ و ،الحق والفهم كل بین وینشرها بظلاله یلقى منحط) حرفي( نقشف) الشر( الثانيأما 

أن  فیه نجد metaphonic  استعاري باب منإلا  ریستت لم المفارقة تلكأن  دهاء في دریدا

 من كل وفي ،الحرفیة نظیرتها من وتلقائیة عیةقوا أكثر صبحت) الخیر( المجازیة الكتابة لمةك

 صالحل فیمته تنقص إنما المادي المخطوطأن  نجد "افلاطون" وتقالید المسیحیة التقالید

 دواتالأ من مساعدة یةأإلى  حاجة ودون تلقائیا الروح على المطبوعة الروحیة الكتابة

 والحق صیلةالأ الحكمة من لكل رمصد تصبح لا یةنالآ التلقائیة تلكفإن  هنا ومن. المادیة

 جذریة استعارة على تعتمد التي الحقیقة تلك فهو "فلاطونأ" منهج یقربه مالاأما  بكاملیهما،

 في استمراره طوال مصطلحاتها قمعإلى  جاهدا یسعى الاستعارة من نوع هي التي الكتابة

 لاستعارة الحرفي الوضع على ظلت والتفكیكیة نفسها المصطلحات على بالتباینات اللعب

 وقلبا رلسو ه لیست لةأسمالأن " :دریدا یقول ذلك بغیر تتحقق لا التي والاسناد الدعم ذاتیة

  2."هاصفبو  للكتابة" الحرفي"  المعنى تحدید هي إنماو  المجازي والمعنى الحرفي للمعنى
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عملیة استعاریة في حد ذاتها، وهنا فقط تجد التفكیكیة معناها الادنى لاستحالة 

الفارق وهو یعمل عملیه في اطار تكوین  أیضااختصار الاستعارة وانقاصها، كما تجد 

معنى حرفي ولیست أي  التفكیكیة تكتشف عدم "وجوده"أن  "المعنى الحرفي" وخلاصة القول:

ة" ر الفلسفة الاغریقیة هي المصدر الوحید فقط لهذا التقییم المزدوج لكل من الكتابة "الخی

بینها الكثیر من المقطوعات یرة" اذ یقتبس درید جملة من النصوص من ر والكتابة "الش

عن الانجیل التي تمیزت فیها كتابة االله التي لا تمحى والتي اوحى بها الروح من  المأخوذة

فإن  ا، ومن هناا بعدهیة المنحطة للغة الدنیویة وملمادخلال النور السماوي عن النقوش ا

و"المفهوم" یكون بذلك  علم اللاهوت عندما یخلق نظاما مزدوجا للكتابة، من جانبها "المعقول"

قد وضع، الاعتقاد الافلاطوني في المرتبة الثانیة، في شكل من اشكال (كتابة الروح) التي 

  1شارات.حتمت حمایتها من مجرد طبیعة الإ

 الحق الواضح الجلي، سواء اكان ذلك الحق افلاطونیا ومسیحیا تعود logos  ةن كلمإ

منهج من مناهج الوجود المادي المكتوب إلى  اللغة نفسهانعمة الهیئة لغویة قبل "سقراط" إلى 

وجه أن  سویا في علم اللاهوت اثناء العصور الوسطى "المنحط، وقد اجتمع التقلیدان 

بظل متوجها ناحیة الكلمة وناحیة االله" وهذه المفارقة نفسها بین نظامي  للإشارةالمفهوم 

ل، ویستطرد ر في نصوص هوس تفكیك هماالالمعني، المعقول والمفهوم اللذان یسمى درید 

بینه في كل فلسفة من الفلسفات نأن  اثر هذه المفارقة نستطیعأن " قائلا: دریدا  في جدله

التي تلزم نفسها بفكرة معنى اقدم قلیلا من الاشارات التي تعمل على توصیل وحمل ذلك 

سوسیر وقال بها بین دو یة التي اجرها ساسعلى المفارقة الأ أیضاالمعني كما ینطبق ذلك 

  signified"2"والمدلول "signifier"الاشارة" 

الافلاطونیة. یقول  الأثنیةحدى صور إبرغم مقدرتها المتطرفة لا یزالان باقییین في 

 كلیة الحقبة الزمنیة التيإلى  هذه الصور الذهنیة المتشعبة للرمز انها تنتميأن " دریدا
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وضوحا وبطریقة منظمة تنظیما افضل  أكثرتاریخ المیتافیزیقا كما تنتمي بصورة  غطاها

و"اللانهائیة" المسحیین عندما یستولیان على مصادر  للإبداعللحقبة الزمنیة الضعیفة 

  1."المفهومیة الاغریقیة

دو والدلالة جزءا من ذلك التقلید طالما تحافظان على ساق  من البنائیةوبذلك تبقى كل 

شئت فقل بین العلاقة "المعقولة" وبین أن  أو سوسیر التي تبقى بین الاشارة وبین المدلول،

  المفهوم الواضح الجلي.
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 .Différence :الاختلاف – 2

النظام اللغوي یتحقق بواسطة الاختلاف الذي یحدث بین أن  سوسیر" "دي یرى

 laالمزدوج " یتمفصل مارتیني"یسمیه"  ماأو  العناصر التي تكون النظامأو  الوحدات

double articilationففي اللغة لا یوجد سوي الاختلافات" لكن درید یدفع بهذا المعنى " 

ذاته بل إلى  هذا النسق بسیط یحیلأن  اقصاد ویخرجه من دائرة النظرة السكونیة للنظام،إلى 

وحدة لغویة هما اثر أو  عنصر لالدالة على حضور الاختلافات فك للإحالاتكمجال 

latrace نفس النسق "ان الاختلاف هو ما یجعل من إلى  العناصر الغائبة التي تنتمي لأثر

الحاضر كالشيء إلى  اذا تم التعامل مع كل عنصر ینتميإلا  لا تتحققأن  حركة المعنى

  .1زمن یحتفظ بعلامة الماضي في علاقتها بالمستقبل"إلى أي  اخر غیر ذاته

 معنیین ىالذي یستعمله دریدا للدلالة عل différeن الاختلاف مشتق من فعل یختلف إ

الاختلاف لا لأن  ن یتم تحویل الشيء عن موضعهإ یختلف الشيء عن شيء ما، و أن  أي

جل تعریفه ستجعله یتعرض أجرائیا، ولكن من ا مفهوماأو  مصطلحا لأنهیمكن التدلیل علیه 

یكتب الدلیل على ذلك هو أنه  ها المفاهیم الفلسفیة التقلیدیةنیة التي یتصف بللحضور والآ

  .2المحاضرة الشهیرة التي القاها دریدا حول معنى الاختلاف

حرف  بإحلاله" التي یجترحها la différence" فهوالاختلاف الذي ذكره دریدا  ماوا

"a" محل "eالاختلاف لا بما إلى  " في المفردة الفرنسیة التي تدل على الاختلاف وبها یشیر

محل اخر ابدا، وقد حاكى إلى  هو تمیز ساكن بل بما هو مغایرة فعالة، واحالة الشيء نفسه

" الذي اضافه دریدا، والذي aحرف " لیبوازو بالألفإلا  ببعض فكتبوا الاختلاف لا شيء

 معنى له،یة في الكلمة غیر محسوس لدى التلفظ وهذا لا صل" الأeیظل الفارق بینه وبین الـ "

اسقطة "الالف"  تأخذهو التمكین من قرائتین،  للأقواسي في مثل هذا الاستخدام ساسالألأن 
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لف" و فیها كلا من "الأ أهنا لم تنل كلمة ذات معنى بخلاف "الاخ(ت)لاف" التي تقر 

المغایرة و "اخلاف" الاختلاف هو عده مع منتظري إلى  خیرة" وتشیر المفردة الأالاختلاف"

 وأ"البنیة" "لهاشم الفؤدة" ترجمة المفردة ب احتجازه ویقترح الكاتبأو  تأطیرهزاعمي  وأ تحدیده

"حیلة" دریدا الشكلیة فهو یقترب من جوهر المفردة الحركیة التي یظل  هتلاقى هذأنه  مع

معنى أن  یرى درید1في الفرق والمفارقة والارجاء."أي  صحیحا انها تعمل في "الما بین"

الاثر داخل  دورإلى  (عندما یكتبها درید بحرف ثم تشیر différence la ئالمرجالاختلاف 

، ویؤكد انعدام صلتخلیص الفكر الفلسفي من مفهوم الأإلى  الیها الكتابة الذي یسعى 

الحقیقة أو  الاصیل، انها عملیة اقصاء لكل رغبة في القول صلالأأو  ىولالوجود البدایة الأ

التي یبحث عناه الفكر الفلسفي منذ وجوده عبر ثنائیة الكلام الكتابة، الدال والمدلول حسب 

یا ومتعالیا لیصیر معنى النص عند دریدا أولاصطلاح اللسانین والتي تفترض حضورا 

مكتوب لیقترب من معنى النص في مفهومه الواسع الذي یعني الكتابة كفضاء  ما هویتجاوز 

  النص حسب هذا المعنى یتحدد.أن  يأ .2جل التبادل الدلائليأعام من 

فكل نص هو الة " intertextuelle والتناصیة textureمن خلال طبیعته النصیة 

   3" تتكون من رؤوس عدیدة من اجل قراءة نصوص اخرى

هذا المعنى یتعارض مع المفهوم التقلیدي للنص یتجاوز به دریدا القراءة الخطیة 

linéaire  ویعید بالتالي النظر في مسالة المؤلف وعلاقة السببیة بالكتاب باعتباره یمثل

  "الخالق" بالمعنى المیتافیزیقي كلمة "الخلق".أو  صلالأ

ما یسمى بالعلامة یوجد نقدها "نقد العلامة" وهاذ المفهوم المهم أو  یةصلن الكتابة الأإ

، وذلك عبر نقد جذري یةساسعمله الأو للاخ(ت)لاف سیجد في الكتابة احد میادین تشخیصه 
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. وكما منحه العالم 2میتافیزیقیا اللغویة الغربیة 1لمفهوم العلامة كماهو متعارف علیه في

العامة،  اللسانیاتأو  ه النظري الاكمل في دروسه في علم اللغةأساسالسویسري "دو سوسیر" 

الكلمة أي  یعقد دائما لـ "المدلول"بقي الامتیاز "  المألوففي التقسیم أنه  أولبجعل دریدا 

اي الكلمة في مادیتها وما یربطها بالكتابة، امتیاز 3"في نظام معانیها، على حساب الدال

ق نفسه الذي یؤكد على اعتباطیة ر مفروغ منه: ففي الو  أمرسوسیر كمسلم و  دي ینطلق منه

مثلا كلمة كالشجرة لتسمیة الاشارة مثال لـ انتقاء وجود منطقي في اختیار شعب ما، العرب 

في حالة بعض الكلمات المصوثه مثلا: "غرغرة" الذي یرتبط إلا  هذا الشيء الذي هو الشجرة

أن  سوسیردي أي  اسمه بالصوت لموافق لحدوثه، وكذلك في الوقت نفسه الذي یحدد فیه،

وانین التي تحركها) لقواالدالات أو  السمیولوجیا كعلم شامل یعني بـ 'تعلیمیا قیم تقوم العلامات

اللغة والكتابة یشكلان نظامین للعلامات متمیزین، وان علة أن  على نحو قطعي على امؤكد

الكلمة المكتوبة والكلمة  بالتقاءمادة اللغة تتحدد أن  ى،ولالوجود الوحیدة للثانیة هي تمثل الأ

بواعث هذا أن  یدادر  یتساءل ما یمثل هذه المادة) و خیرة هي وحدهاالأأن إلا  المنطوقة،

نمط إلى  یرجع لنا أن سوسیردي  یقصدأي  التمثیل المعطى للكلام المباشر على الكتابة

أو  ن (ویعتبرونه بلا شك متفوقا على سواه) كتابة الابجدیةیالغربی یعرفهالكتابة الوحیدة الذي 

انتاج سلسلة الاصوات المتعاقبة في  العدةسوسیر نفسه (على دي  صوتیة تعمل كما كتب 

غرامیة مثلا التي حددها سوسیر هي یدو ن نظم الكتابة بمثل الإأدریدا یرى بأن  كما 4الكلمة)

منها  تتألفالتي  بالأصواتكما  هصللأیتم التمثیل فیها على الكلمة بعلامة وحیدة التي 

لم یسقط سوسیر؟ ویسهم له مدهشة أفكره اللغوي على نمط الكتابة واحدة  وبتأسیسهالكلمة 

تیة ام، بالمركزیة الصو فهال بلالنحو، وبصورة لا تق في حبائل مركزیة عرقیة تندمج على هذا

الكتابة والحرف كانا أن  المفروضة ذلكأو  الغربیة؟ لیس المقاربة بین المركزیتین، المصطنعة
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ن على الروح والنفس یالبرانی على الدوام معتبرین في التراث الغربي الجسم والمادة الحسین

"الخفض من قیمة الدال حتى اذا حدث فإن  وكما كتب فرانسوا 1اللوغوس لهیة ووالكلمة الإ

ما ندعوه أن  یشهد علىلا غنى عنها للخطاب العقلاني إنما  قرار بكونه اداةذلك مع الإ

فسه لنا داخل التلاحم ن حیمن إنمابالوجود باعتباره جوهرا وكینونة للشيء مثلا للذات الفاعلة 

ف في الكتابة هو ما تحفز یما یخ2و والانطواء على الذات وبالتضاد مع التبعثر والانتشار

  الملتحم حول نفسه. الكلام المباشرإلا  علیه من انتشار للوعي مثلها للعلامات، لا یتسبب

المیتافیزیقي للمفهوم  صلیبین لنا الأ ادریدأن  التي هو جزء من الكتابة الاختلافوفي 

 یة،صلنحو الكتابة الأ بةایرینا ویبین لنا كیف یمكن تجاوز ثنائیة الكلام والكتأنه  الغربي كما

ه یستمد قیمت إنماع بحد ذاته بقیمة و تمتب لا یتكل عنصر في اللغة مثلما في كل تر أن  أي

فیما بینها نظاما العناصر تعیش جمیعا  إن، مما یمیزه ویوجهه داخل نسق من متعارضات

لعبة ن إ حالات هي ما یمنحها مقامها وعملها،المتبادلة وهذه الإ renvoisمن الاحالات

ما كان كل عنصر لو 3الاحالات هي "شرط المتعالي الكائن فوق كل شرط لكل عمل دال"

تكون لعبة الاختلافات أن  في تكمیلها فیجب بشاكلتیهاو  خرىیتحدد بعلاقته بالعناصر الأ

ثر الذي انطلاقا من الأ  یتأسسكل عنصر أن  ویعرف" بالأثر اهذه التي تكلم عنها درید

الة حثار والاختلافات والعبر لعبة الآ. 4"النسقأو  خرى في السلسةتتركه فیه العناصر الأ

عناصر ، حتى داخل صلاانزیاحات وفو  (خلق فضاء) ومسافة و" تفضیه" أالمتبادلة، تنش

ثمة في اللغة 'اخ(ت)لاف' أن  الكلام مهما كانت وجازتها وهذا یعنيأو  اللغة المكتملة

 (الكتبة) le gramme ادرید هسیج هو ما یدعو ناختلاف وارجاء وازاحة وهذا الأي  بالضرورة

                                                             
  .33، ص المصدر السابقجاك دریدا:   1
  .33ص  :نفسه لمصدرا  2
  .33ص :نفسه لمصدرا  3
  .33ص :نفسه لمصدرا 4



وآلیاتھا عند دریداالتفكیكیة                                                         الفصل الثاني       
 

 
48 

. في كل كتابة بما في ذلك الكلام المنطوق 1ثمة هأن وحدة الكتابة وعناصرها نسیج یریناأو 

  لة واثریة بین عناصره المختلفة.اثمة عمل اح یكونأن  دبمجر 

 ذا جاز التعبیر لا تحیلإكتابة كبرى  larchi- ecriture–یة صلهكذا تتحدد الكتابة الأ

عنصر دلالة وعنصر دلال إلى  دال ومدلولإلى  سبق تقییم الكلمةیما إلى  إنما، و أصلإلى 

شرط كل شكل الكلام وكتابة، وتشكل، بتعبیر دریدا نفسه "إلى  مادي كتابة تتجاوز القسمة

 la، والعلم الذي یعنى بهذه الكتابة هو بالذات ما سماه دریدا (الغراماتولوجیا) 2"لكل لغة

gramatologie  علم كما كتب قال، هو "نصوصیة مبدئیة لكل نسق دال(...) یتمتع

تسلیط أي  في العلامة، و"موازنته فعلیا" یتعبیرات دریدا بمیزة (تحیید) الجانب الصواتي

 ثر مكتوب".أالضوء اخیرا على صادیة العلامة "
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  الغیاب. الثالث: فلسفة الحضور و ثحبالم

 الارتقاءي من عصر إلى عصر تغیرت عدة مفاهیم لمحاولة نسانإن في تاریخ الفكر الإ

وتسهیل علیه ما هو مبهم وفي كل فترة زمنیة محدد قد تتطور هذه إلى العقل البشري 

المصطلحات حسب الحاجة إلیها في زمنها المخصص لها ولا نستطیع حصر مفهوم واحد 

متفق علیه من قبل الفلاسفة یتماشى مع كل منهج أو مذهب وفي العصور المختلفة حیث 

ي الفلسفات ومن هنا نطرح السؤال نجد تغییر مصطلحي "الحضور والغیاب" ومدى تأثیرها ف

  التالي ما دور الحضور والغیاب في التفكیكیة عند دریدا؟

وهو مصدر  présenceالحضور ا "بصلیجمیل حیث نعرف الحضور في معجم 

خطورة بالبال،  مرشهده، وحضور الأالمجلس حضر، تقول حضر الغائب، قدم وحضر 

الفلاسفة نوعان الحضور المادي والحضور  وحضور البدیهة سرعتها، والحضور عند

الذهن یدرك أن  مذهب فلسفي یقرر présentationniséesالمعنوي، والحضوریة 

 للإدراكیةالمادة كما في الواقع وهي مرادفة  لبعض صفات الموضوعي الوجود

perceptionnisme  مكتسب ناشئ ادراك العالم الخارجي ادراك أن  القائلینوهي مذهب

قلي والحضور في علم النفس التجریبي عرض احد الموضوعات على المدرك عن عمل ع

شمیا.. وزمان العرض هو أو  سمعیاأو  لحمله على ادراكه، وقد یكون هذا العرض بصري

ما یراه أما  .1"الزمان الذي یترك فیه الموضوع حاضرا امام حوالي المدرك لیتم به الادراك

ما یمثل للفكر، كل غرض معرفي بالمعنى الاوسع هو كل  :د في موسوعة بالمختصرنلالا

  .2خطر بباله(....) مرنقي المغیب والغیبیة وتقول حضره الأ

فانه یرى  "جمیل صلیبا"وكان مصطلح الغیاب في عدة تعاریف نرى منها عند موسوعة 

 لا یوجد الشيء في المحل الذي یعدأن  وهو الحضور والشهود، وهو absenceالغیاب "

                                                             
  .478ص  ،1982، بیروت، 1جمیل صلیبیا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج  1
، ص 2001، بیروت، 1اندریة لالاند: موسوعة لالاند الفسفیة، اللبناني ترجمة احمد خلیل، منشورات عویدات، مجلد  2
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غیبة أي  عادیا.... الغیاب في علم النفس هو الذهولأو  سویاأو  طبیعیا وجوده فیه

حیث نجد  .1"راديالإ  الانتباهالقلب عن علم ما یجري حوله نتیجة فقدان التكیف وتراخي 

عن موضوع معین، في أو  هو غائب عن مكان غیاب هو سمة كل ما" عند موسوعة لالاند

على أو  لوف،أسوي، م أمرموضوع ما، بمنزلة  رحین یعتبر مثوله في مكان ما، و فس

ي تعریفات الجرجاني یقول ما ذكر فأما  .2"متحقق في ظروف اخرى أمرالاقل، بمنزلة 

هي غیبة القلب عن علم ما یجري من احوال الخلق بل من احوال نفسه بما یرد  الغیبة"

غائب أو  علیه من حق اذا عظم الوارد واستولى علیه سلطات الحقیقة، فهو حاضر بالحق

  .3"عن نفسه وعن الخلق

مع  المتزامن تاریخیا تقریبا "بارمینیدس"ومن خلال التعاریف السابقة للمفهومین وهذا 

ب من جدید یغیخیر هذا الأفإن  للكون معبرا عن المطلق، اأساسس قد جعل الثبات هیراقلیط

فاء والتجلي المستمرة، لكنها في هذه المرحلة اتخذت خوتبقى الجدلیة ال السفسطائیینمع 

ند ارسطو هي ع، وان الماهیة "وهیة عند "ارسطبین الوجود والماتعبیریا اخر و وهو العلاقة 

 كسؤالكماأو  ب الاسم ما المراد بالخلاء،سلاء فهناه بحخ: ما الكسؤالكهو،  مطلب ما

هو هو قابل لمطالب هل  ومطلب ما نسان؟ فمعناه بحسب الذات ماهیة الحقیقة الإنسانالإ

  4الوجود.یراد به الماهیة والثاني یراد به  ولالأ

الماهیة عن الوجود  بأسبقیة Platon "افلاطون"الوجود والماهیة والتي فسرها أن  حیث

عالم الظل المحسوس وتعرضت هذه الفكرة للنقد من طرف و باتخاذ العالم مثل الحقیقي 

الذي بحث عن اطار صارم للتحكم في سیر الافكار من خلال وصفه  aristoارسطو 

ماهیة الندرك  لأنناسبقیة الوجود عن الماهیة أأي  المبادئ العقل وقواعد المنطق الصوري مقر 
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الموضوع یتقدم على تعریفه الادراك وجودها بالفعل، وان العلم بوجود إلى  دون حاجةنسان الإ

الصفات فانه أو  یفترض مادة تتوالى علیها الاضداد وهي الصور إنماغیر موجود و وما هو 

وجود بالفعل إلى  وجود بالقوة یتحول لأنهالعدم المطلق أو  المادة تفید اللاوجودأن  لا یعنى

أن  وهنا 1تصبح مادة شيء اخر.أن  االله فهو صورة لا یمكنأما  یكتسب صورتهعندما 

بینهم وحدة نوعیة هي ي نسانافراد النوع الإلأن  وحدة والكثرةالتوفیق بین لارسطو تمكن من ا

نه ركز على الحضور مركز دائم للعقل باعتباره أو  نسانتحقیق ماهیة الإالصورة وهي 

ا للتمیز الكائنات وتصنیفها واغفل عن الخصائص أساسدراك، وجعله الممیزة للإ خاصیة

غایة القرن المیلادي إلى  والغیاب مستمر الحضور هاالتقنیة والفیزیولوجیة...الخ وتبقى فك

 اعتبارأن  وهنا" یقولك وهو العصر الوسیط ونرى هذه الفكرة موجودة عند فیلو الاسكندري

هیة، بعد زوال و لمقام الأ إلى  رحلتها في العودةیة عندما تبدا نسانالنفس الإ أن 

إلى  خر حتى تصلأإلى  على التطهر النسك فهي تنتقل من الوسط2"المحسوسات وعكوفها

الذات الالهیة وتتحدد بها إلى  الكلمة ثم تترقى للمتصلأو  وهو اللوغوس ولوسیط الأ 

احضار سلطة إلى  نجح العقل مباشرة فیلون یغیب السلطةأن  وهنا 3.فیحصل لها العرفان

التركیز على فكرة الالوهیة لم یمنح فكرة العلاقة بین الماهیة والوجود، أن إلا  عرفانیة حدسیة،

ثنائیة  (ماهیة الوجود) للثنائیةوالتي بقیت مدار للفلسفة حتى العصر الوسیط الذي اضاف 

هذه الاشكالیة  تبقی اخرى 'ماهة الجوهر وتم فصلها كما فصل بین الماهیة والوجود، كما

العقلانیة  في ا اخر بخلاف العصر الوسیط وهو دخولعحتى للعصر الحدیث واتخذت طاب

، اذا لعب "زتبنیلا ینوزا وباس دیكارت و"والخروج من عصر الظلام وسیطرة الكنسیة وهذا مع 

نینة أمطلالحقیقة والسعادة وا نسانلإاالعقل دورا لا مثیل له واعتبر السلطة الوحیدة التي تمنح 

ما أو  وهنا في هذا الصیاغ دخل مفهوم جدید وهو الحواس الذي شكل خطرا على العقل

                                                             
  .14،ص  2008دباس: فلسفة الحضور والغیاب عند جاك دریدا، جامعة منثوري، قسنطینة حبیبة  1
، مصر، 1الدنیا، ط ءالفلسفیة، دار الوفا الإسكندریةمحمد محمود عبدالحمید ابو قحف: بین الفلسفة والدین، مدرسة   2

  .157، ص 2004
  .158ص :المرجع نفسه  3
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الحقیقة وهذا ما إلى  ن الحواس هي الوصولأب تكلمون مأنه یسمى بالنزعة التجریبیة كما

ثیرا كبیرا على مجرى أالذي كان لكتابه "مقالة في الفهم البشري" ت "جون لوك"ظهر عند 

   .1م'18جعل روح التجریبیة سمة القرن  ، مماثحداالأ

وخاصیة مع نشره كتاب "نقد العقل  "كانط"مثالیة  جاءت 18ولكن في اواخر القرن 

فجعلت  تأملیةغلق الطریق امام كل میتافیزیقا نظریة  ومحاولةالمحض" كتصدي للتجریبیة 

 نسانلحواس في فهم الإا للمعرفة ومشككة في قدرة اأساسالعلیا  المیتافیزیقیةالعقل بمقولاته 

  2والكون.

دخل عالم جدید في الفلسفة واللغة وهو الرومانسیة التي تعتبر المنتج  19ما في القرن أ

ر انها سرعان ما تترك الساحة بعد ثلاثة عقود بتظهیر افكاإلا  المباشر للمثالیة الالمانیة،

أراء داروین حول النشوء  تجاءأن  ثقة في الذات حتىجدیدة تشك في إمكانیات العقل وال

  3بالحیوان. شبیهاعلى شاكلة االله الكامل وجعله  نسانرتقاء الصور المثالیة للإوا

شكال المفتوح بین الحاضر والغائب حیث جاء الشك وكان من مؤیدیه نتشة، بقى الإیو 

، وتم تطورها مع العلم البنیویة...الخ، وهنا ظهرت دورة جدیي بعنوان هایدغرفروید، 

ثر بالغ في الفكر الفلسفي وانطلاقا منها جاء أوسیر الذي سكبر مدعمها دي أجریب ومن والت

  وتلقى جاك دیدا في هذا الصیاغ اللغوي الحضور والغیاب.

 فكار دوأومن هنا نرى معنى الحضور والغیاب عند جاك دریدا الذي اخذ نصیبا من 

بحضور عالم الكتابة إلا  الموجودیكون الدال أن  الحضور هو الدال ولا یمكنأن  يسوسیر ف

في ضالمیتافیزیقا تحدد الوجود باعتباره حضورا، وهي بذلك تأن  اعتبر"ن جاك دریدا أو 

                                                             
  .158، ص المرجع السابقمحمد محمود عبد الحمید ابو قحف:   1
القومي، بیروت، العدد  الأنماءجورج زیناتي: عواصف غربیة ضد العقلانیة، مجلة العلوم الانسانیة والحضاري، مركز   2

  .29، ص 1989جوان،  ، 64/65
، والآدابالى التفكیك، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون  البنیویةة من بعبد العزیز حمودة: الراي المحد  3

  .102، ص 1998، افریل 232الكویت، العدد 
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تعویض مما یستوجب أي  سسا صلبة في وجهأعلى ذاتها طابع القداسة وتدعي امتلاك 

  .1"اجتثاثها من جذورها

كل المیادین الفكریة  يتكریسه فت ولاالحضور یتلخص في المیتافیزیقا حأن  وهذا یعني

  والفت كل ما یدخل ضمنه.

حضور وبین لنا دریدا في معنى الحضور من خلال الامثلة الموضحة في كتابه "

حضور  ouasiaفكرة مدركة، الحضور بوصفه جوهر أو  الشيء للنظر بوصفه صورة

وعي ذاتیة مام الذات أحضور الكوجیتو  mun اللحظةأو  نللآ « stigmزمني وتحدید 

كظاهرة قصدیة  intersubjeر والعلاقة بین الذاوت خالحضور المشترك للذات والأ

هو كائن  میتافیزیقا الحضور ترتبط بماأن  وهنا في معنى جاك دریدا .2" للانى...الخ

نها دوما حاضرة بفعل نا هي خارج مجال الشك لأالأأن  أي وموجود باعتباره حضورا ومعنى

الحاضر موجود أن  اللحظةأو  ذاتها، وان معنى الحضور الزمني وتحدید الانالتفكیر في 

تي بعد وهي لحظة أوهو یحدد الغائبین الذي هم في الماضي الذي فات والمستقبل الذي لم ی

لتعبیر اتفصل الماضي عن المستقبل وهنا مع تعریف محمد عناني في قوله" الحضور هو 

وهو ما یغیبه بالحضور،  centreالاعتقاد بوجود مركز  ، ویعني به"یدغراه"الذي وجد عند 

أو  فیه یكون هو قابلا للطعنأن  خارج اللغة یكفل ویتبنى صحة المعنى دونأو  خارج النص

ان مثل هذا الموقف یعتبر مثالیا في جوهره، وان هدم الاحالة المذكورة  ... البحث في حقیقته

یكون بعیدا عن أن  یمكن الحضورأن  وهو 3الروحي.أو  هدم المذهب المثالي أیضامعناه 

  الوعي الذاتي.

                                                             
بیروت،  ،الانسانیة معزیز توما: حوار الحداثة ما بعد الحداث تفكیك او تحریك اللوغوس، كتابات معاصرة، مجلة العلو   1

  .35، ص 1999 ایار، ،بیروت، 10، المجلد37عدد
  .74جاك دریدا: في علم كتابة، ص  2
  .07، صالمرجع السابقمحمد عناني:   3
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في الذات أن  ا یقول بفلسفة الغیاب وهو ضد الحضور، وهو یعنيدیجاك در أن  وكما

(اللاوعي) فاللاوعي  "فروید"جانبا لا یحضر في الوعي وهو الجانب المنظم الذي اكتشفه 

هناك معركة ن وهذا ما جاء به دریدا في قوله "یاوالنس الغیاب جوهر ادراك الوعي وهو الذاكر

بین الفلسفة التي هي دائما فلسفة الحضور وفكر اللاحضور (غیاب) لیس نظریة في 

دریدا یرفض فلسفة الحضور  جاكفلسفة الغیاب  وفي، 1اللاحضور باعتباره لا شعورا"

یرفض الذات الفلسفي أنه  والوعي التي ارست المیتافیزیقا ودعائمها لقرون عدة لا یعني هذا

تحضر الفلسفة بكل تراثها وماضیها وان یكون لها غیابها كذلك وهذا ما أن  بل المقصود منه

ا لنقض المیتافیزیقا وان قالاستغناء عن مفهومات المیتافیزیإلى  یظهر في قوله "انه لا سبل

تكون غربیة عن هذا أن  تركیبیة ومعجمیة شانهاولا ایة منظومة  ي لغةأ ،حوزتهابلیس 

 وهنا يساس جزء منها ومن هیئتها ومنطقها الأأصلاالتاریخ فكل نطق بنقض المیتافیزیقا هو 

، وفي حدیثه عن هیجل ذاته، وباعتبار الكلام ینبع من "هیجل"هوا ناقد وضد  كان دریدا

ه ننا نجد فیه وذلك من موقعنا المختلف والمغایر لموقعالاختلاف، فنحن نختلف عنه لأ

  .2المشحون بالتطابق

كان مقصده في كل كائن معروف یوجد كائن غریب عنه وفي كل كائن  اان درید

هنا كل منهما یبرر حضوره لحظة غیاب الاخر وهذا عكس ما و غریب، كائن معروف عنه، 

جاء به هیجل الذي یشكل حلقة تطابق مع ذاته، فلا یتجاوز انغلاقه المتمثل في المعنى، 

جانبا یبقى أن  خر لا یمكن اختزاله في الذات (الوعي) باعتبارن الآاطلاقیة، ولأ القانون و

  .3غائبا

                                                             
، 11جابر عصفور، مجلة الفصول، العدد  :جاك دریدا: البنیة العلامة واللعب في خطاب المعلوم الانسانیة، تر  1

  .235، ص 1993، القاهرة، 4المجلد
صادیة عبد العزیز بن عرفة، مجلة، دراسات عربیة، مجلة فكریة اقت :، ترالمرجأجاك درید: التفكیك والاختلاف   2

  .33، ص1988ة لبنان، فبرایررام، دار الك4اجتماعیة، العدد
  .73: ص نفسه المصدر   3
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بل جعل للغیاب نمطا  اللاحضورأو  اللاهوتیةن أمن ش لدریدا لم یقلأن  نجد وبذلك

للحضور، فالحضور ملتبس بالغیاب، مثلما تظل الهویة مهووسة باختلافها الذي یمنعها من 

فكرة میتافیزیقیة وجب  ایاهإتبرا عمالتطابق مع ذاتها، رافضا فكرة التمركز حول الحضور 

  تفكیكها.
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المفترضة بین اللغة وما یقع خارجها  التفكیكیة هي فك الرباطاتاذ یمكن القول :ان          

وأخذت أبعادا كثیرة أمثال الهیاكل الاقتصادیة، والعقل البشري وعلم النفس، لا تقتصر على 

 النصوص فقط.

تلقى دریدا صعوبة في تحدید هذا المصطلح (التفكیكیة) وترجمتها الدلالیة وفي اللغات 

 ة في الأبیات الشریة وجعلها بالنثر".الاجنبیة وتعریفها النحوي "إلغاء الوزن في الأدا

لقد اعترف دریدا بأن التفكیكیة لا یمكن اختزالها إلى مجموعة من القواعد المضبوطة 

 والمحددة لا تقوم إلا على أساسها لیس هي فعلا حركیة أو عملیا.

أخذ دریدا فكرة التفكیكیة من كتاب الوجود والزمان وهنا لا یقتصر مفهومها على الهدم 

لتخریب فقط، بل هي ترتیب عناصر الخطاب الفلسفي أو الخطاب النحوي، والتفكیكیة هي وا

 ترجمة اللغة إلى لغة أخرى.

تهاجم التفكیكیة الصراع الداخلي والخارجي للفرد والمعنوي الذاتي وكذلك للتفكیر الفلسفي، 

 وتهاجم ظروف الممارسة التاریخیة للنسق التربوي والاجتماعي....

التفكیك هو تفصیل وتحلیل تاریخ الفكر الفلسفي لهذه الأنساق العلمیة، أي دور العقل في 

 تحدید الوحدات الدقیقة للإنسان.

وظف دریدا التفكیكیة في القراءة لأنها تتعدد القراءات بمختلف المستویات الذهنیة والفروق 

وتقوم التفكیكیة على  الدراسیة ویوجد من له قراءة ذاتیة للنص والأخر قراءة موضوعیة

التفسیر الذي یمیز الغموض ویظهر الغایات المقصودة من الن، وإجلاء مضامینه على 

 النحو الدقیق.

الكتابة تتغیر بتغییر لعقل البشري، ولا تبقى حبیسة نفسها وهي عامل مساعد في التفكیر 

 .البشري ولدى الكتابة ثلاث مراحل رئیسیة منها: تصویریة ورمزیة وصوتیة

والكتابة هي مكمل وسن یمكن مرافقته یمكن تحویل اللغة المكتوبة إلى الخطاب الكلامي 

 دوما.
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طرح كل من فاربورتون وكوندیاك تصورا عقلیا للكتابة بأنها تختزل أبعاد الحضور في 

 العلامة هي نقدمها بشكل مستمر.

وهي ضروریة وهذا  یرى كوندیاك أن الكتابة قد تتحول إلى الغیاب لكنها دائما في حضور

 مع مرور الزمن.

یرى فاربورتون أن الكتابة تجاوزت اللغة وهذا لا یرى انفصال اللغة على الكتابة جزء لا یتجزأ 

 من اللغة، وتحویلها إلى سندات موثوقة یمكن استعمالها في كل زمان ومكان.

لى عن طریق وضع دریدا دور الكتابة في الفلسفة وذكر بأن الفلسفة  لا یمكن حضورها إ

 وتحویلها من غیاب بعید إلى حضورها من جدید.  وتاریخ الفلسفة هو تاریخ الكتابة الكتابة،

 بنظرة جدیدة. وحضورهاهو المحافظة على العلامة الغائبة  الاختلاف

الموجودة في النص الواحد أي تعدد  الاختلافاتهي توضیح  بالاختلافعلاقة الكتابة 

 نص الواحد.الأفكار والقراءات في ال

أخذ دریدا فكرة الحضور والغیاب عن دي سوسیر وأن الحضور الدال والحقیقة في حد ذاتها 

 والغیاب هو المدلول الماضي.

 یرى دریدا أن الحضور هو جوهر الوجود وهو المشترك بین الذات والأخر.

والغیاب  أخذ دریدا فكرة الغیاب من فروید ومن منطلق اللاوعي أي الغیاب، في لحظة الوعي

 داخلي ضمني والحضور هو جوهر إدراك الوعي.

  أي جعله حاضرا ولكنه ملتبس بالغیاب.دخول فكرة الحضور والغیاب في علم اللاهوت 
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  :تمهید

والمدارس النقدیة ،جاء أبرزها من التیار  الاتجاهاتتعرض دریدا لنقد لاذع في شتى 

القائم على حس الإدراك المشترك وأبرز الأسماء "جون سیرل"  ساكسونيقي الأنجلو المنط

والسیاسة  الاجتماععمید فلسفة الفعل الكلامي ومدرسة فرنكفورت النقدیة ممثلة بأشهر علماء 

في عالمنا المعاصر ،والذین أخضعوا التفكیكیة الدریدریة إلى النقد الفلسفي المفصل وإدراجها 

التي وجهت من  الانتقاداتالمطابق للعقلانیة وإضافة إلى  يضمن أشكال الفكر الأیدیولوج

وهنا  ولیونارد جاكسون، "جون إلیس"طرف الفلاسفة والمفكرین الكبار في الألسنیة أمثال 

إلى اللغة مرجعا فریدا في نقض الحداثة والبنیویة وما بعد الحداثة البنیویة  فكرة دریدا اأرجعو 

  الموجهة إلى دریدا؟   في ظل هذه النظریة الانتقادات،ومنها نطرح الإشكال التالي :ماهي أهم 
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        yorjen happermas یورغن هابرماسالمبحث الاول:  

رد فعل دریدا على  الانتباهالموجهة للتفكیكیة تكاد لا تنتهي ،وما یثیر  الانتقاداتإن 

ومن بین مدرسة فرنكفورت نجد هابرماس وهو ناقد  التي یراها لا محل لها، الانتقاداتهذه 

لأفكار دریدا  "هابرماس":ما رد فعل  للأفكار ومحتوى التفكیكیة ،ومنها نطرح السؤال التالي

   ؟التفكیكیة

دا لهیدغر ومن نقد أن دریدا هو مجرد ناقلا ومقل یرى هابرماسنه أدریدا و  فكارالأ نأخذ

یة في تفكیره ویدرج نفسه ضمن سیرورة التاریخ النقدي للحداثة أساسداة أیتخذ  هابرماس

داتي للحداثة، الآالنقد  یمیز بین فإنهإلى دریدا،  "طنكا"للغربیة وبالتراث الغربي واهتمامه منذ 

وطوره  هالعقلاني، كما دشنه نیتشلك فلاسفة النظریة النقدیة والنقد الكلي لأساسها كما قام بذ

هایدغر واعاد صیاغته بعض الفلاسفة. الفرنسیین المعاصرین، ومن خلال دعوتهم إلى 

دائرة البنیة الفكریة الغربیة المتمركزة حول العقل والابتعاد عن الهیمنة الكاسحة  عنالخروج 

 "هابرماس"یقول  . 1المغایرة والاهتمام بكل ما یحیل إلى الهامش والاختلاف وللهویة الغربیة 

مع الاخر.  نه شان هیدغر بنظر دریدا إلى المجمل الغرب" ویضعه في مواجهةأش "...

، الذي یعلن من نفسه بهزة جذریة على الصعید الاقتصادي والسیاسي الذي یختلف عنه و

ي میتافیزیقوربا والعالم الثالث من منظور أعلى السطح لكوكبة جدیدة تم وضعها بین أي 

  .2"ن... لا جدید حتى الآ

خر الممثل خاصة في الثالث، واقصاءه من في مواجهة مع الأ هابرماسوهنا یقصد به 

  دائرة الحوار والهیمنة علیه سیاستها واقتصادیا.
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الغربیة التي تقع ثنائیات  المیتافیزیقایراها لازال حبیس  دریدا أفكارفي  هابرماسن إ

ما فكر . إ.."حتى یقول  "هایدغر"مثال أسلافه أحد طرفیها الذي بقي علیه أمتقابلة تقصي 

یتشكل امتدادا للانفتاحات  فإنهالعقلي للفكر الغربي  ساسإلى التفكیك الأ يعالدادریدا 

نه یتعین الابتعاد عن كل فكر متمركز أدریدا یرى أن  الفلسفیة التي تركها هایدغر، ذلك

حول العقل، بل انه یجمع كلام من الدلالیة والمثالیة والتمركز حول العقل في السیاق 

نفسه الذي یضع فیه التصور الاحادي الخطي للتاریخ وللفكر ومن ثم فان ما یهمه هو 

لمیتافیزیقیة التي سیطرت على الاستراتیجیة العامة للتفكیك والخروج فالثنائیات ا نوع من

  .1"مل الهایدغريمن ما یسمیه بالأض هالفلسفة الغربیة، وكل ذلك یقوم ب

بي وهذا راجع و التراث الغربي أو العالم الاور بلا إدریدا اللوغوس كانه متعلق  وهنا بین

هي فلسفة الضعف بالنسبة للضعیف  ن فلسفة دریداأوك للخطاب الاوربي فقط لاحد سواه

رماس قد انطلق من بدریدا حسب هاأن  ، كماهابرماسوفلسفة قوة بالنسبة للقوي حسب راي 

لنقد المیتافیزیقا الغربیة، دون دراسة هذه  "دي سوسیر"ة یلسنأراء هایدغر حول اللغة مكیفا أ

یهمل  " هابرماسهمال اللغة عادیة ومنطق استخدامها حیث یقول إاللغة بشكل منهجي مع 

المجال الانغلو  راؤها فيفادة من تحلیل اللغة عادیة، كما تم اجدریدا مع ذلك الإ

الكتابة بوصفه كما یشار بعلم  .2"سوني، فهو یتناول قواعد اللغة ولا منطق استعمالهاكسا

أي  بمقدار ما یتصدى لجذور الكتابة الصوتیةالخیط الموجه العلمي لنقد المیتافیزیقیا، 

الكتابة المصوغة على نموذج الكلام، وبالفعل مثل هذه الكتابة لیس ملازما للفكر 

   .3"المیتافیزیقي وحسب، بل یعود ایضا إلى الاصل ذاته

تتذكر مجاز كتاب الطبعة أو كتاب العالم الذي أن  ... وان علم الكتابة من المفید

 ار دریدكالا انه ما بذلنا الجهد امكننا تفكیك رموزه، یذ قراءتهجیل إلى االله الذي تصعب ب
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خر لا تبلغه قراءة شاملة ولا یقلك آأن العالم مخطوط كتبه  ما ) "jaspersكلمة جاسبرز (

لا الوجود وحده) لئن وجدت كتب بالجمع في ذلك الا بسبب فقدان النص الاصلي، إرموزه 

سلوب كافكا أذیر فكرة الكتاب المفقود بجیجرد هذه الصورة من كل تفاؤل بت غیر أن دریدا

"kafaka انمحتكثر تقدیر توجد بقایا أبدا على أ"، هذا الكتاب الذي خطته ید االله لم یوجد 

ان الیقین اللاهوتي برؤیة كل صفحة ترتبط من ذاتها  یضا، أي " لیس وحسب فقدأهي 

" livre de raisonو كتاب نسب أو كتاب "العقل الكلي" "في النص الفرید (....) الذي ه

 . 1" ما عارنا قلمه بشكل مؤجل بدرجةأله ربما  ءههذه المرة وهو مخطوط لا متناهي قرا

حول منطلقات  هابرماسوهذا یستخدم لغة المیتافیزیقا الغربیة حیث تتمركز على حد راي 

في استخلاص  "لیفیناس"وهو الدین الیهودي وهنا تتماشى الفكرة مع فكرة  وغوسيیة لأساس

 هابرماسمن الكتاب المقدس وهو اثبات حضور وجود الاله في السماء حیث یقول  فكارالأ

" یستلهم دریدا بشكل جلي من هذا التصور livinasعلى خطى لیفیناس ":"... في كتابه

ابتعد عن فكرة اكتساب ولهذا السبب  -اكثر من التصور المسیحي -الذي للإرثالیهودي 

برنامج علم الكتابة ن إ ،بالذات یظل متشیئا ادق بممارسة متبحرة من الكتاب المقدس

ع دینیة، ومع ذلك یرفض دریدا فكرة تفكیر لا ناصیطمح إلى نقد المیتافیزیقا یتغذى من م

   2."صوتي

من خلال لعب الدوال وعدم مطابقة الدال المدلول  هلمعیار لحقیقة ثابت ارفض دریدو 

ة محتواه في الكتابة مع تشطیتها بعد ما كانت لغسطائي عبثي لیجعل من الفتحول إلى س

یقدم وسیط الكتابة  "...في هذا الصدد  "هابرماس". ویقول 3هایدغر تعتبر سكن الوجود عند

هذا الوجود المختلف لا عن  –من هالته  قةالحقی تجرید حدث امتیازات نموذج یمكنه

ویمنحه  –الموجود بمجمله وحسب، بل ایضا، وبشكل خاص مختلف عن الموجود العلوي 
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ما أن  1"المكتوب) تینالتماسك اللعوب، وهكذا یرمي دریدا إلى (الاستمرار الم نوعا من

اقه تكوینه بالكتابة حقیقة كون الشكل المكتوب یعزل كل نص عن سی أساسیرمي الیه هو 

یصبح ما قبل مستقلا عن ذهن مؤلفه وعن نفحة المرسل الیه كما یستقل عن حضور 

با وان لالسیاقات الحیة استقلالا ص كل وسیط الكتابة یمنح النص مقابلأن  الاشیاء المذكورة

قام كزیة الصوت والكلام یكون قد منح الكتابة وضع المركز، وان كان قد ر بتفكیك دریدا الم

لتفضیة الا انه ل و ااعتبرها كلا ما یتمیز بالفواص یة، التيساسویه من خلال الكتابة الأمبت

لم یخرج بهذا عن اصول المیتافیزیقیا الغربیة وكان یشیر إلى التراث الیهودي، الذي وان 

الیهود المتتابعة لت آثارها على واتوتغیرت أشكاله إلا أن لا ینبي المحرقة التي انمحى 

كار الا ذما الاستو افة إلى فكرة الغفران، قد جعلها فكرة مستحیلة ومشروطة بخراب الذاكرة اض

ما یسحر دریدا هو فكرة (انقرائیة مطلقة) أن  في كتابه" "هابرماس"احیا لها یقول 

)lisibilité dasolueكل الكائنات  ذو ) حتى في غیاب المرسل الیه ممكن حتى بعد هو

امكان یتعالى على كل  - المعقولة، تبقى الكتابة على الامكان مفتوحا لقراءة متجددة  

تعد مضمونها  افإنهبقدر ما تمیت الكتابة العلاقات الحیة للكلام،  -حقیقة داخل هذا العالم

الدلالي بانقاذ یتجاوز محرقة یحتمل حدوثها (الابادة) محرقة سیكون ضحیتها كل من 

  .2"لم ویصغى وكل اثر كتابي هوذ وماهیة وصائیةیتك

الفكرة انتقدها جاك دریدا الذي یعتبر لا یوجد ارشیف مكتوب واحد فقط بل یوجد  ذهوه

ونقضه على  هابرماسعاب علیه أمن الحقب التاریخیة عدیدة والتاریخ شاهد علیها وهذا ما 

دریدا جعل من الارجاء هو في ن أ امك  اءجفكرة مركزیة لوغوس، وكذلك في فكرة الار 

 من المفكرین الاصل عمل الاثر یكون قد بشر بتعالیم الصوفیة الیهودیة التي یفترض الكثیر

"... یتجاوز دریدا في هذا الصیاغ  "هابرماس"دریدا ینتمي إلى هذه التعالیم حیث یقول أن 

 ... فان في رسمه یدغر لكنه یظل مع ذلك على الدرب الذياالاصولیة المعكوسة لدى ه
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بتذكره  المتزامنصل الحقیقة یعطي حدودا اكثر وضوحا عند نقطة الهرب لفلسفة الأ

یة الیهودیة وبالخواء ولكنه الخواء المحدود جدا الذي فالتبشیر بمسیح المترقب في الصو 

ینتمي إلى مجموعة  دریداأن  "هابرماس"وهنا كان حسب  .1"شغله االله في العهد القدیم

ات ر رو ضطار المركزیة المحوریة متحررین من إمن  یهم هو الخروجأفي زمنه ور  المحافظین

والضیاع وكان  بالفوضویةالعمل والفائدة مناهضین للحداثة في اسلوب دیني وفي غالب 

 " حول المرجعیةیرد بالفعل بفكرة تعالیم الدین الیهودي حیث یقول دریدا في كتابه  ادرید

الیهودیة، وحول انتمائي إلى الیهودیة اذا صح التعبیر تعلمون بلا شك، كتب كثیر منذ 

منطقیة،  المتیقظة المیكرو المتأنیةالقراءة أن  ولا اعتقدأسنوات وهكذا ما یجرني، 

لفي مع الثقافة الیهودیة آتأن  اعرفأن  اللانهائیة لیست خاصة بالتراث الیهودي، ثم على

ذا كان ما إ خر جدا و أیؤسفني ذلك، والوقت مت بالتأكیدالتي تتحدث عنها ضعیف جدا، 

افعله یستدعي تفسیرا یهودیا، فان ذلك لا علاقة له باختیار ولا برغبة، ولا حتى بذاكرة أو 

  .2"ثقافة

في كتابه على فكرة الحضور الماضي ورفضه كظهوره للحضور  كما ذكر دریدا

المباشر یكون قد دمج ومزج اطوار الزمن الثلاثة: ماضي، حاضر، مستقبل وكانه اتخذها 

ن المرجع إ ...":"هابرماسوهذا ما جاء في قوله " "هابرماس"كما یراها  "شیلبنغ"من فكره 

انعكاسات مرایا تنتجها نصوص قدیمة یمیل كل الاول والاخیر لیس الوجود بل لغز: ماهة 

بلوغ هذه الكتابة  بإمكانتمنح الاصل أن  منها باستمرار إلى نصوص اكثر قدما دون

زمني مثل شیلینغ في الماضي في تفكیره في التداخل الأ  larchi-ecritureولى لـ الأ 

atemporel  یدا على والذي یدرج في الزمان عصورا، ماضي، حاضر، مستقبل، یلح در

  .3"بدا حاضراأالفكرة التي تصیب بالدوار لماضي یكن 
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نقده حول نصوص الاخرین، وخاصة النصوص القدیمة التي كل منها  هابرماس وضع

عودتها من جدید أي  لم یقدم فلسفة واضحة المعالم فإنهیدعو إلى حضور الاقدم منها، وبهذا 

خر هو سبب وجودها لأن اإ موجودة و هي وفاء للنص ووفاء واحسان للمؤلف الذي جعلها 

براز إخر، وهذا خارجي معطى للآ ما هوقرار بالذات الشخصیة وتحدید هویة وثقافة الإو 

  من جدید.أي  خرىأظهارها مرة إ في عودة النصوص الماضیة و  فكارراء والأللآ

"...وعلیه فان المسیرة التفكیكیة جاء ناقد لفكرة التفكیك حیث یقول  أن هابرماس كما

سلوب الذي یة بالأر تطابق افتراضات أو متضمنات متواأن  لدى دریدا لیست تحلیلیة بمعنى

التفكیك یظل مع ذلك عملا تعسفیا لو أن  تجري فیه كل جیل اعمال الجیل السابق.... غیر

أن  مكن لدریدااقتصرنا على الابتعاد في النص الفلسفي بتقدیمه بمثابة نص ادبي لا ی

شكال الفكر المیتافیزیقي بوساطة مسیرة یحقق هدف هایدغر وهو التفجیر من الداخل لإ

مكان بیان انه لاحقا لامتحان معمق یختفي الفرق في ذا كان بالإإي الا أساسبلاغیة بشكل 

الجنس بین الفلسفة والادب. ترید المسیرة التفكیكیة هي ذاتها القیام بهذا البرهان على 

ستحالة ارجاع لغات الفلسفة والعلم إلى الغایات المعرفیة وحدها على نحو یحذف منها كل ا

ممارسة التفكیك أن  دبيأكل مكان  ن یحررها منإ ض و حعنصر مجازي وبلاغي بشكل م

دب وتتلاشى كل فروق الجنس في توحي بهشاشة هذا الفرق في الجنس بین الفلسفة والأ

. كما یمكن اعتبار التفكیك لمجرد لعبة بلاغیة تعتمد 1"جملة نصیة اجمالیة تضم كل شيء

على مهارة المفكك اللغویة في منح النصوص معاني مضادة لما یقصده المؤلف اضافة إلى 

  ین.ر كفصعوبة لفته وكثرة الاحالات لفلاسفة و ادباء وم
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 theyoudourf béer Adornoو  دورنأ بییرثیودورف  المبحث الثاني:  

جمالي كما یتصور إیفضي إلى دحض أن  یمكن النظریة النقدیةالتفكیكیة و ن نقد إ

خذون كنقطة انطلاقا من أ، ی"رنوو دأ، هابرماس ،لیسیا .جون م"مر، على سبیل المثال الأ

 ))theorie kritische(بمعنى النظریة النقدیة ( كل مقاربة دیالكتیكأن  الفلسفة التحلیلیة،

 حد یولد نفاذ التفكیكیة اغلاطا نوعیة ربما تكون محتومة،أي  تحرص على تبیان إلى فسو 

ومنها نطرح  ة ما بین ذاتها وموضوع نقدهارابمقارنة كهذه سوف تخلص إلى الكشف قأن 

  الإشكال فما هي وجهة نظر أدورنو للمنهج التفكیكي بصفة عامة؟

حد یعبر أي  إلىك اتتمثل في كونها ادر  یةدریدالیة التفكیكیة ساسحدى المزایا الأإن إ

التحلیل الذي یتناول نصا مؤلفا من سلسلة من الجمل  ،1المقال بوصفه بنیة تتعلق بمستوى

transphrastique  دة) رارادة الإإ( "هایدغر"عن "ارادة القوة" كما یقولها نتشة أو كما یقولها

 "اسمبر اه"" الضوء علیها لكن اهملها ودورنأالتي سلط " ةیالمقالشكالیة نه وجه من وجوه الإأ

النص أن  دورنیة القائلةكد نقد اللوغو المركزیة صحة النظریة الأأن في الوقت نفسه إ"

بنیة مدلولات تالادبي أو غیر الادبي لیس كما كان قد تصور هیجل جملة منسجمة أو 

دیة التي قدمها یمكن تعریفها في اطار بنیویة ما وطور تلك النظریة اذ تبین الحجم النق

  .2"تیك الجملةكللعقلانیة ودیال ،یةساسالمسبقة الأ فكاركیف عمیقا بعض الأ دومان ومیلو

ي الكتمان تعاني فهمیة هذه العناصر النقدیة التي لا یجب ابقاؤها أوعلى الرغم من 

في صدقاءه یظنون انهم یمتزون أدرید و أن  التفكیكیة من افتقار للتفكیر الحواري والتاریخي

حد یسقطون بناءات لما وراء أي  یات ولا یبدون یدركون إلىآلو منطقیة  قز آكل النصوص م

مقالاتهم على النص المحلل، انهم یعدون هكذا الانتاج بعض مساوئ اللوغومركزیة، على 

وي الفریماسي الذي یماثله مع ینبغرار الهیجلي الذي یماثل النص مع جملته، وعلى غوار ال
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المنطقي الذي اخترعه  المأزقمع  ن"دومااك"یة الخاص به، یماثله دائما ناقدا مفهوم التناظر 

وانها تنتهي بتفكیك نفسها  مأزقیهكل النصوص أن  هو بالذات، اذ یؤكد النقد التفكیكي

تنوع النصوص أن  لسوسمولوجي لتحلیلاته، وذلكازع إلى الحد من البعد التاریخي بنفسها، ین

غیر قابلة  زقیهمأكل النصوص هي بنى أن  یجعل الفرضیة التي تقولوسیاقاتها التاریخیة 

یكتسب  انقده الذي وجهه لدریدأن  بوردیو للتصدیق اطلاقا، وهنا نجد ناقد جاك درید هو بییر

ناهیكم عن وضع ،همیة خاصة بمقدار ما یتناول العلاقة بین العلوم الاجتماعیة والتفكیكیة أ

على  یأخذبوردیو أن  سات مجتمع السوق، فلنقل في الحالهذه النظریة الفلسفیة في مؤس

في  السیسیولوجیادریدا كونه یتوقع في میدان الفلسفة المثالیة ولا یفكر على المستوى 

  .1الوظائف التي تضطلع بها التفكیكیة في المؤسسات

یبقى في الحقل  دریداأن  یلاحظ بوردیو الذي یرجع إلى تحلیلك درید لنقد قوة الحكم

لا ینسحب ابدا من اللعبة الفلسفیة،  لأنهالفكري لتراث الفلسفي المثالي المتمثل بكانط '' 

صولیین، ن تصدم الا الأأ التي تحترم اعرافها حتى في الخروقات الطقسیة التي لا یمكنها

الجذریة اللفظیة أن  بمعنى،  2یقول الا فلسفیا حقیقة النص الفلسفي'' (...)أن  لا یمكنه

عجزها بوصفها نظریة نقدیة للمجتمع ومؤسساته، وقد لا یدرك  همویتللتفكیكیة لا تفعل غیر 

في اطار مؤسسي توافق علیه الدولة كما أي  حد تشتغل فلسفته في حقل فكري،أي  دریدا إلى

ة تجد مور موضع النقاش التي تعلنها الفلسفالحالات الجذریة لوضع الاأن  رنو"و اد:"یقول 

كما انه  ،3"حدها في الواقع في المصالح المرتبطة بالانتماء إلى حقل الانتاج الفلسفي

یرفض التفكیكیة وانطلاقا من  فكرة انها تجهل نفسها بوصفها فكرا مؤسسا و تشتغل من دون 

  علم منها في حقل فكري مخصوص.
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في مقابلة حدیثه العهد لتفسیر الوضع المؤسسي الخاص بالتفكیكیة  یسعى ادورنو

یبذل جهده لكي یحول  االفرنسیة بواقع انها تشكل ظاهرة هامشیة للفلسفة الرسمیة وان درید

دریدا  و "فوكو "ن الموقف الهامشي لكل منأهذه الهامشیة إلى فضیلة نقدیة وهو یلاحظ بش

ماعیة فضیلة فكریة وحولا قدر جیل الجماعي إلى خیار جعلا من الضرورة الاجت ايانهما "

أو  للإحباطهذه الوضعیة البطولیة تنطوي بالضرورة على شيء ما مشیر أي أن  .1انتقائي"

  قلیلا. ههكر احتى 

ن من لا یشعر بهذا النوع من یؤسس نقد على النفور، لأأن  مر عارض دائمانه لأأ

یلاحظ انه ضمن المنظور الذي یتبناه بوردیو، یمر نقد أن  لن یفوتهالنفور حیال فكر دریدا 

عالم أن  حد وان هذه الغلطة الناجمة في واقعأینتبه الیه أن  المقال الذي طوره دریدا من دون

كثر مما بینتها الدلالیة، أفي الوظیفة المؤسسیة للغات الجماعیة  بالأحرىیهتم  جتماعالا

أو "دومان". وعلى رغم من فرادة مؤلف بوردیو  والنحویة والبلاغیة التي یقصدها دریدا

(1982) ce que parler veut  لألسنیةاو همیته بالنسبة لنظریة الرموز والعلامات أو 

، فهو یشهد على هذا التوجه الوظیفي وغیر الوظیفي لعلم اجتماعه الذي یجعل جتماعیةالا

  2صعبا بوجه خاص. افهم التحلیل البلاغي الذي یمارسه درید

 daحول دور التفكیكیة الضد المؤسسي في  ایخفي ما كتبه درید أدورنو أن ومنها نجد

droit a la philosophie ان ضرورة التفكیكیة.....لم تكن تعلقت في  :مثلا نجد...

المقام الاول بمضامین فلسفیة أو بموضوعات أو اطروحات كتابات فلسفیة، قصائد، 

یة، لكن بوجه خاص وبصورة لا تنفصل عن الاطر كتابات لا صوتیة، كتابات ایدیولوج

                                                             
  .161، ص بییر زیما: المرجع السابق  1
  .162ص  :نفسه المرجع  2



 الفصل الثالث                                                        أھم الانتقادات التي واجھھا دریدا
 

 
69 

مؤسسیة، معاییر تربویة أو بلاغیة امكانات الحق، والسلطة والتقویم والتمثیل  الدالة، بنى

  1.في سوقه بالذات

في حین  مؤسسیةحاته وبنى و دورنو صعبا اذا لم یكن مستحیلا عرض اطر أوهذا تبني 

قامة علاقات بین إیجري التخلي في تجارب العلوم الاجتماعیة وطرقها الوحیدة القادرة على 

ذ یعتبر التفكیكیة مع هایدغر العلوم إالمقالات والسیاقات الاجتماعیة أو السیاسیة والمؤسسیة 

ها الاجتماعیة "المیتافیزیقیة" "الماورائیة" تجعل نفسها عاجزة عن التفكیر بصدد سیاق

  الاجتماعي السیاسي الخاص بها.

ن مشروع النقد المؤسسي انما یفسده في الحال عداؤها الخاص بها حیال نظریة إ

  الرموز وعلم النفس وعلم الاجتماع.

الادوات النقدیة البلاغیة التي تملكها أن  على صواب في رایه في هذه النقطة،أدورنو و 

لتفكیر في السیاق الاجتماعي والاقتصادي الذي التفكیكیة في الوضع الراهن لا تسمح لها با

  تفعل فیه.
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  و ما یمكن  قوله على هذا الاساس: 

و على  هابرماس یدرج نفسه ضمن سیرورة التاریخ النقدي للحداثة الغربیة والتراث الغربيان 

اضافة الى  نیتشه یرى أن دریدا لم یأتي بجدید وأنه ناقل ومقلد لأفكار هیدغر وهذا الاساس 

أن أفكاره حبیسة المیتافیزیقیة الغربیة التي وضعت ثنائیات الصمت الصوت، ب  هنقدهذا 

  الحضور الغیاب.

 و لهذا للغة العادیة ومنطق استخدامهااجعل دریدا كل شيء داخل مركز العقل وإهمال قد 

بل تجاوزها واللعب اللغویة وینبثق عنه منظور  هابرماس یرفض اللغة التي جاء بها دریدا

اتفاق قابل للقد تنادي بضرورة التفاهم ومن خلال ما جاء به دریدا هو جعل اللغة تحت 

  الضغط.

هي لغة التواصل وهي شكل من أشكال الاتصال ولا حقیقة خارج  الحقیقیة أن اللغةاذ یعتبر 

  .هذه اللغة

ضور والغیاب ورأى أن الأقدم هو ماضي وغیابه لا نقد فكرة الحكما عمل هابرماس على  

  یعود والحضور هو الآن والحاضر ولا یمكن أن یكون في المستقبل.

نقد التفكیكیة وهو أمر تعسفي ولا یمكن للغات الفلسفیة إرجاعها وتفكیكها ، و كل فیلسوف 

  له غایة وهدف معین حول نظریة ما.

امة ویراها تحمل أغلاطا كثیرة وهي مجرد تحلیل نقد بییر أدورنو فكرة التفكیكیة بصفة ع

  .للمفاهیم ولا جدید في ذلك

  رأى أدورنو أن النص لا یحتوي إلا على بنیة للمدلولات وهذا داخل في المنهج البنیوي 

التفكیكیة لا تحتوي على التفكیر الحواري والتاریخي، بل تسقط وتهدم بناءات في مقالاتهم 

   .اللغویة

فنظریة  ن یجعلوها قضیة نقدیةأیكیون یضعون هامش للفلسفة ویحاولوا بالتفككما ان  

التفكیكیة ركزت على اللغة البلاغیة والنحویة ولم تعطي مجالا ودورها في العلوم الاجتماعیة 

 والعلمیة ونظریة الرموز.
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  خاتمة:

بعد التحلیل لهذه الأسئلة المطروحة حول موضوع "التفكیكیة عند جاك دریدا یمكن 

 استخلاص النتائج التالیة:

ركز على تحدید مفهوم التفكیكیة لأنه مصطلح جاء على بناء نقدي لما قبلها  إن دریدا

وهو البنیویة كما أن هذه المفردة تختزل على مجموعة من القواعد والعناصر وهو الاختلاف 

تعمق اللباحث من لومن أهم ممیزاته: یمكن  ،نقدا لتمركز نظریة اللعب، الحضور والغیاب

نه یساعده على الوصول إلى الإجابات عن الأسئلة التي أكما  والاندماج في صلب الموضوع

تشار حول النص وهذا بفضل قدرة التفكیكیة على التفسیر الذي یزیل الغموض وكذلك یظهر 

وإجلاء مضامینه على نحو دقیق، وكذلك یعد هذا المنهج  .الغایات المقصودة من النص

أداة لا غنى عنها، في المنهج البنیوي  خطوة مهمة لأغلب مناهج التفكیر، فعملیة التفكیك

أثار نحو  فوالمنهج التركیبي وهو عامل مساعد ولیس هدف في حد ذاته، كما أنه خل

  الكتابة الأصلیة.

لاختلاف الذي یأخذ معنیین هما التمایز والإرجاء فلا الوجود ل حمنهذه الأخیرة هي ما ت

خارج "أن لا شيء  كما اعتبر دریدا، یكون الشيء أو الفكرة حاضرة حضورا كلیا ولا غائبا

فبعد ما كانت اللغة جملة من المفردات والاشارات والعبارات والرمز تحتوي الكتابة  "النص

والكلام صارت الكتابة تدل على اللغة في مجملها وعلى ما خارج اللغة كذلك فحتى سیاق 

  النص لا یؤثر في كتابة النص.

فكرة "الدال والمدلول" فالدال یحول إلى مدلول والمدلول لم یقم العلاقة بین  ان دریدأكما 

  نهائیة.لاإلى دال في سلسلة 

تجلت في استراتیجیة المیتافیزیقا التي حاولت  هكما أن فكرة الحضور والغیاب عند

وأن الحضور جوهر وجود  ،كل ما یدخل ضمنه وألفتتكریس في كل المیادین الفكریة 

ا الحضور جعل للغیاب نوات وهذحضور زمني وحضور الذاتي والوعي والعلاقة بین ال
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رفضا فكرة التمركز حول الحضور ومعتبرا إیاها فكرة  كما ،حضورا فالحضور ملتبس بالغیاب

  تفكیكها.جب میتافیزیقیة و 

یسلم من الانتقادات الموجهة ما عمل به دریدا في فلسفة اللغة وعلم البلاغة إلا أنه لم 

 هلفلسفة التفكیكیة أو الأفكار التي تبناها من هایدغر ومن أهم نقاده هابرماس الذي اعتبر 

یبتعد عن الواقع ومشكلاته المختلفة وكذلك الفیلسوف ادورنو  ،فیلسوفا یهودیا فوضویا عبثیا

 الذي نقد المنهج التفكیكي بصفة عامة.  
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  فهرس المصطلحات:

  الشرح  المصطلح

وهو ما تبقى من رسم الشيء وما یستدل على الشيء   : Effectالأثر -

به ویجتمع على الأثار وله عدة معاني: بمعنى 

المعلول، ویقال آثار الشيء ویراد بها لوازمه المعللة به، 

المؤثر والمتأثر كذلك المعنى الثورة المطبوعة من جانب 

بمعنى الخبر المنقول عن السابقین مما یقبل الصدق 

والكذب لذاته، وكذلك الأثر ما یترتب على الشيء، وما 

  هو المسمى بالحكم عند الفقهاء.

ضد الاتفاق والفرق بینه وبین الخلاف، أن الاختلاف   : Différenceالاختلاف -

یستعمل في القول المبني على دلیل على حین أن 

الخلاف لا یستعمل إلا فیما لا دلیل علیه، والاختلاف 

عند بعض المتكلمین هو كون الموجودین غیر متماثلین 

  وغیر متضادین.

أحد المفاهیم الفكر الأساسي وهو نقیض الذات ویقال   : Autre الآخر -

على كلمات شتى ومختلف أو ممیز على أن هذه 

تعرف الغیریة الأخیرة متعلق أولا بالماهیة العقلیة التي 

بواسطتها بینما تقال الأولى خصوص على وجود 

  الغیریة من حیث هي الموضوعیة.

الذي یرجى حكمه من عدم تطابق بین المعنى    : Ephectiquéالإرجاء -

والعلامة وبین المنقول والمكتوب وبین المفهوم 

والوجود، مما یجعل من المتعذر القبض على حقیقة 

المعنى یسعى على الشيء و ماهیة الحدیث، ف

  الحضر، فهو یقبل غیر التفسیر والتأویل.

أشار إلیه دوما یكون  : Signeالإشارة -   -

بذلك بالید أو العین...والاستدلال بإشارة النص اثبات 
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الحكم بالنظر غیر المسوق له كما ان الاستدلال 

  بدلالة النص اثبات الحكم بالنظر المسوق له.

الاتیان عند الفلاسفة ترتیب الأجزاء المختلفة التي هي   : Structureالبنیة -

  یتألف منها الشيء.

هو استعمال الفكر بخلاف التدبر الذي هو تصرف    :Méditationالتأمل -

القلب بالنظر في العواقب، والتأمل هو استغراق الفكر 

في موضوع تفكیره إلى حد یجعله یغفل عن الأشیاء 

  الأخرى بل عن الأحوال نفسه.

مشتق من الأول وهو في اللغة الترجیح، وهو صرف   : Anagogiqueالتأویل -

اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله إذا كان 

المحتمل الذي یراه موفقا للكتاب والسنة، ابن رشد یقول 

التأویل هو اخراج دلالة اللفظ من دلالة الحقیقة إلى 

  دلالة المجازیة.

تركیب، وهو ارجاع الكل إلى أجزائه، فإذا هو عكس ال  : Analyse التحلیل -

الشيء المحلل واقعیا یسمى التحلیل حقیقیا أو طبیعیا 

وإذا كان التحلیل ذهنیا سمي تحلیل خیالیا، واللغة التي 

تفصل الفكرة الأساسیة عن لواحقها، فتعبر عن هذه 

اللواحق بألفاظ متمیزة، ترتیبها في نظام منطقي محدد، 

  سمي لغة تحلیلیة.

هو ضد التحلیل، وهو تألیف الكل من أجزائه فإذا   : Synthéseالتركیب -

ركبت الماء من الأوكسجین والهیدروجین، كلن تركیبك 

تجریبیا، وإذا اجتمعت المبادئ البسیطة وألفت منها 

  النتائج مركبة كان تركیبك عقلیا.

تصور الشيء: أي تخیله وهو الحصول صورة الشيء   :Conceptالتصور -

مذهب  Conceptulismeفي العقل والتصوریة 

فلسفي یجعل المعاني العامة صورا عقلیة و أفعالا 



 فھرس المصطلحات 
 

 
77 

ذهنیة، لا مجرد أسماء أو اشارات دالة على أفراد 

  كثیرین.

فك الشيء یعني فصله وفرق أجزاءه بعضها عن   :Dissociationالتفكیك  -

  الشيء. بعض، عكس ركب

في اللغة هو الظن والتخمین والتوهم في معاني الكلام   : Intnitionالحدس -

والأمور والنظر الخفي والضرب، والذهاب في الأرض 

على غیر هدایة، وهو سرعة اشتغال الذهن من 

المبادئ إلى المطالب، وهو الاطلاع المباشر على 

  معنى حاضر الذهن.

هو مصدر حضر، یوجد حضور مادي فهو وجود    :Présenceالحضور -

الشيء بالفعل في مكان معین والحضور المعنوي، فهو 

حضور ذهني وهو أن تكون صور الشيء موجودة في 

  الذهن مدركها إدراكا مباشرا أو ادراكا نظریا.

الخطبة عند العرب الكلام المنثور المجمع ثم الرسالة   :Rhetoriqueالخطابة -

خر ومدة وغایة، أما الخطابة في علم التي لها أول وآ

البلاغة، لیس الغرض منها تعلیم الكلام البلیغ فحسب 

  ولكن الغرض منها عرض الأفكار والأسلوب مقنع.

هي ان یلزم من العلم بالشيء علم بشيء آخر،   : Significationالدلالة -

والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول، فإن كان 

ت الدلالة لفظیو وإن كان غیر ذلك الدال لفظا، كان

كانت الدلالة غیر لفظیة وكل واحد منقسم إلى العقلیة، 

  والطبیعیة ووضعیة.

والذات  والنفس والشخص یقال ذات الشيء نفسه وعینه  : Essenceالذات -

أعم من الشخص لأن الذات یطلق على الجسم وغیره 

والشخص لا یطلق على الجسم، والذات یطلق على 

  .الشيء وحقیقته، وهو ثابتباطن 
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یطلق اصطلاحا إلى میل الفرد، الإرجاع كل شيء    : Egocentrismeالذاتیة

  إلى ذاته

  : Symbolique الرمزیة
الرمز في اللغة الدعاء والإشارة والعلامة، وله في 

اصطلاحنا عدة معاني، الرمز ما دل على سیره، 

ویطلق الرمز على علامة التعارف بین الأفراد 

المنسیین إلى جمعیة سریة، ویوجد الرمزیة أو المذهب 

الرمزي عدة معاني استخدام الرموز للدلالة على 

الأوضاع الاجتماعیة كدلالة لیدع للقارئ نصیبا في 

تكمیل الصور د، أو تقویة العاطفة بما یضیف إلیها 

  من تولید خیاله

تشبیها في اللغة هو الجر والنهي، وقد سمي بذلك   : Raisonالعقل -

بعقل الناقة، لأنه یمنع صاحبه من العدول عن سواء 

السبیل كما یمنع العقال الناقة من الشرود، والعقل یراد 

بها صحة الفطرة الأولى في الإنسان فیكون حده أنه 

قوة تدرك صفات الأشیاء من حسنها وقبحها، وكمالها 

  ونقصها. "وهو جوهر بسیط مدرك للأشیاء بحقائقها".

وهو ضد الحضور والشهوة وهو أن لا یوجد الشيء   : Absence الغیاب -

في المحل الذي یعد وجوده فیه طبیعیا أو سویا أو 

  عادیا، وجدول الغیاب في طرق الاستقراء

البیكوني مرادفة لطریقة الاختلاف أو طریقة التلازم    -

في التخلف وفي علم النفس، هو الذهول أي غیبة 

تیجة فقدان التكییف القلب عن علم ما یجري حول ن

  وتراخي الانتباه الإرادي.

یطلق الفهم على ادراك موضوع التفكیر وتحدیده   : Comprendre الفهم -

واستخلاص المدلول من الدال علیه، ففهم اللفظ 

حصول معناه، والفهم هو تصور المعنى من لفظ 
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المخاطب، والفهم مرادف للإدراك ولقوة الذهن التي 

هي استعداد تام للإدراك العلوم والمعارف بالفكر، كما 

أن الفهم "وجودة الفهم صحة الانتقال من الملزومات 

  من اللوازم" 

وهو مناقض للعقل، أو الغریب عن العقل، واللامعقول   : Irenationnel للامعقولا -

هو الذي یجاوز حدود العقل أو الذي یقف تفسیر 

المنطقي للأشیاء واللامعقول هو اللامفهوم الذي لا 

  یستطیع ادراكه أو تفسیره بأسباب مقبولة في العقل.

وهي مجموعة من الأصوات المفیدة وهي ما یعبر بها   : Langage اللغة -

عن أغراضهم، وتختلف اللغة باختلاف  كل قوم

  الإشارات المستعملة في التسییر عن الفكر.

وهي لفظ منسوب إلى ماء والأصل المائیة قلبت   : Quiddité ماهیة -

الهمزة هاء فالماهیة: هي ما به إیجاب عن السؤال بما 

هو ، أو هي ما به الشيء هو هو ولا عام، الماهیة 

  ثل الإنسان.تطلق على الإنسان المتعقل م

اللفظ ویطلق الصورة الذهنیة من حیث وضع وهو   : Sensالمعنى -

على ما یقصد بالشيء أو على ما یدل علیه القول، أو 

إلى رمز أو إشارة ومنه دلالة اللفظ على المعنى 

الحقیقي أو المجازي ودلالة القول على فكرة 

  المتكلم.....

عند المنطقیین، ما حصل في  وما یمكن تصوره وهو  :Compréhensionالمفهوم -

العقل سواء أحصل فیه بالقوة أم بالفعل، وذلك المفهوم 

هو الصورة الذهنیة سواء وضع بإزاء اللفظ أولا كما أن 

  المعنى هو الصورة الذهنیة من حیث وضع اللفظ.

صف لما هو موضوعي وهي بوجه خاص مسلك  و  : Objectivitéالموضوعیة -

لى ماهیة علیه فلا یشوهها الذهن الذي یرى الأشیاء ع
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  بنظرة ضیقة أو بتحیز خاص.

مقابل العدم وهو بدیهي فلا یحتاج إلى تعریف إلا هو   : Existenceالوجود -

من حیث أنه مدلول اللفظ دون آخر فیعرف تعریفا 

لفظیا یفید فهمه من ذلك اللفظ إن الوجود هو الحقیقة 

  الواقعیة الدائمة.

 



  

  

  

  

  

   

 فهرس أ��لام
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  فهرس الأعلام:

  التعریف   الشخصیة

ألمانیا، من  1969 – 1903ثیودورف، أدورنو   أدورنو: -

أهم فلاسفة مدرسة فرانكفورت له اهتمامات في 

، علم النفس، والفلسفة الموسیقى، الاجتماععلم 

من جامعة  1924حاز على شهادة الدكتوراه عام 

، هاجر إلى بریطانیا عام جوهان ولفغانغ غونة

، أسس مؤسسة البحث مع ماكس كهایمر، 1934

. 1949من أبرز مؤلفاته، فلسفة الموسیقى 

، الجدل السلبي 1950الشخصیة المتسلطة 

 .1970، نظریاته في الجمال 1966

ق.م) مؤلفاته  348فیلسوف یوناني ولد في أثینا (  أفلاطون: -

ورات "المحاورات والرسائل ومخطوطات والمحا

متعددة المواضیع في سیاسة المعرفة والنفس 

 والأخلاق والفن...

) ولد في جنیف عن أسرة 1912 – 1857(  :دي سوسیر فردنان -

مشهورة بالعلم والأدب حصل على الدكتوراه 

أشهر كتاب له (علم اللغة العام) وكذلك  1880

 مجموعة من المحاضرات.

ق.م في  480فیلسوف یوناني ولد حوالي سنة   سقراط: -

أثینا وكان باحث عن المعرفة وجاء بطریقة التولید 

والتهاكم كما أنه لدیه مؤلفات في الأخلاق والدین 

 ق.م. 399توفي في 

وكان له  1968كاتب وفیلسوف لبناني ولد عام   علي حرب: -

بناء لمشروع الحضاري العربي وكان له عدة 

، مداخلات 1995مؤلفاته: التأویل والحقیقة 
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. لعبه المعنى نقد 1990الحب والغناء  1985

النص، نقد الحقیقة، الممنوع والممتنع، أسئلة 

 الحقیقة ورهانات الفكر، الفكر والحدث.

في مدینة بوردو  1875فرانسو مورباك عام  -  فرانسو: -

، التحق بالجامعة "لیسانس أدب"، 1904في عام 

نشر كتاب تحت عنوان "الجسد والدم، الأصول 

ة الأخدم وكذلك بینتریكش" هراء الحب البالیة، قبل

 1وتبریز دیسكیور والكراسة السوداء، توفي في 

 .1970سبتمبر 

في  06/05/1856سیفموند فروید ولد في   فروید: -

مؤسس التحلیل النفسي، كما انها جاء  فراییح

بالشعور والتفكیر والمعرفة والذاكرة والسلوك 

والشخصیة كما أنه نشر مجموعة مؤلفات البعد 

الابستمولوجي لتحلیل النفسي، الحب والحرب 

والحضارة والموت، محاضرات تمهید في التحلیل 

النفسي، الكبت تحلیل النفسي، الحلم وتأویله، 

 سیة......الحیاة والجن

، درس  1804 – 1724ولد إمانویل كانط   كانط: -

وحصل شهادة  1740الجامعة في كونسیبرغ عام 

وكانت له مجموعة من  1755الدكتوراه في عام 

المؤلفات: نقد العقل الخاص، نقد العقل العملي، 

نقد ملكة الحكم، الدین في حدود العقل، مشروع 

الصراعات بین السلام الدائم، میتافیزیقا الأخلاق، 

 الكلیات.

في مدینة برینویل وهو فیلسوف  1815ولد في   كوندیاك: -

حسي فرنسي وكان له تأثیر في علم اللسانیات 
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  المعاصر، وكان مؤلفاته:

 Le commerce et le gonvement  

Essoi sur l’ourigine 

Lalogique     

Traité des sensations 

La langue des calauls                  

Traité de animaux 

فیلسوف ألماني مؤسس فلسفة القوة، ومن  نتشته:

، ولد في 20أعظم الفلاسفة تأثیرا في القرن 

في ریكن وكان من أعظم  1844أكتوبر  15

فلاسفة الروح للغرب وكان له وجهات النظر 

في عدة مجالات منها: الأخلاق، الإنسان 

الأعلى.... وإرادة القوة ، الأصنام، ومؤلفاته 

یلولوجیا، نشأة "مؤلفات الشباب، أبحاث ف

المأساة عن روح الموسیقى، تأملات في 

غیراوان، فن فیلولووجیا، إنساني انسان جدا، 

أمشاج من الآراء والأمثال، الرحالة وظله، 

العلم والسرور، زرادشن، الفجر، الخیر 

والشر، شفقة الآلهة، عدو المسیح، هذا هو 

 الإنسان، أقوى الأصنام، هكذا تكلم زرادشن.

إن  20) من أبرز مفكرین القرن 1889/1986(  هایدغر: -

تأثیره قد تجاوز الفلسفة یشمل اللاهوت وعلم 

والزمان  النفس والنقد الأدبي، اشهر كتبه الكینونة

)، مشكل الواقع في الفلسفة الحدیثة 1928(

، عن 1914، مذهب الحكم النفسانیة 1912

، 1965، ماهي المیتافیزیقا 1965جوهر العلة 
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، 1961لحقیقة، ماذا یعني التفكیر عن جوهر ا

الهویة والاختلاف، السؤال عن الشيء، المنطق 

والسؤال عن الحقیقة،  المشاكل الأساسیة 

 ، نیتشه1969للظهراتیة، الفن والمكان 

درس الفلسفة في مدینة  1929ولد عام  - هابرماس:  -

) درس الفلسفة وعلم 1964 – 1961هانبورغ (

الاجتماع في مدینة فرانكفورت أصدر العدید من 

، النظریة 1961المؤلفات منها: الطالب والسیاسة 

، 1998، المعرفة والمصلحة 1963والتطبیق 

، حركة 1968التقنیة والعلم كإبدیولوجیا 

. 1985الاحتجاج وإصلاح التعلیم العالي 

 واشتهر بفلسفته التواصلیة.

) فیلسوف ألماني مؤسس 1938 – 1859(  هوسرل: -

الفنیومینولوجیا الترنسندنتالیة ویعتبر من أكبر 

 –أهم مؤلفاته  20مجددي الفلسفة في القرن 

) أفكار من أجل 1900أبحاث منطقیة (

فینومینولوجیا خالصة وفلسفة فنومینولوجیا 

  ).1931) تأملات دیكارتیة (1913(

التحق  1831 – 1770أغسطس  27ولد في   هیجل: -

بالمدرسة اللاتینیة ثم بالمدرسة اللاهوتیة في 

توبنجن ألمانیا، وكان أشهر كتبه فینومولوجیا 

الروح أصول فلسفته الحق، المنهج الجدلي، 

المنطق وفلسفة الطبیعة، حیاة یاسوع، محاضرات 

في فلسفة هیدجر، موسوعة العلوم الفلسفیة، 

 فلسفة الروح ...
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  خاتمة:

بعد التحلیل لهذه الأسئلة المطروحة حول موضوع "التفكیكیة عند جاك دریدا یمكن 

 استخلاص النتائج التالیة:

ركز على تحدید مفهوم التفكیكیة لأنه مصطلح جاء على بناء نقدي لما قبلها  إن دریدا

وهو البنیویة كما أن هذه المفردة تختزل على مجموعة من القواعد والعناصر وهو الاختلاف 

تعمق اللباحث من لومن أهم ممیزاته: یمكن  ،نقدا لتمركز نظریة اللعب، الحضور والغیاب

نه یساعده على الوصول إلى الإجابات عن الأسئلة التي أكما  والاندماج في صلب الموضوع

تشار حول النص وهذا بفضل قدرة التفكیكیة على التفسیر الذي یزیل الغموض وكذلك یظهر 

وإجلاء مضامینه على نحو دقیق، وكذلك یعد هذا المنهج  .الغایات المقصودة من النص

أداة لا غنى عنها، في المنهج البنیوي  خطوة مهمة لأغلب مناهج التفكیر، فعملیة التفكیك

أثار نحو  فوالمنهج التركیبي وهو عامل مساعد ولیس هدف في حد ذاته، كما أنه خل

  الكتابة الأصلیة.

لاختلاف الذي یأخذ معنیین هما التمایز والإرجاء فلا الوجود ل حمنهذه الأخیرة هي ما ت

خارج "أن لا شيء  كما اعتبر دریدا، یكون الشيء أو الفكرة حاضرة حضورا كلیا ولا غائبا

فبعد ما كانت اللغة جملة من المفردات والاشارات والعبارات والرمز تحتوي الكتابة  "النص

والكلام صارت الكتابة تدل على اللغة في مجملها وعلى ما خارج اللغة كذلك فحتى سیاق 

  النص لا یؤثر في كتابة النص.

فكرة "الدال والمدلول" فالدال یحول إلى مدلول والمدلول لم یقم العلاقة بین  ان دریدأكما 

  نهائیة.لاإلى دال في سلسلة 

تجلت في استراتیجیة المیتافیزیقا التي حاولت  هكما أن فكرة الحضور والغیاب عند

وأن الحضور جوهر وجود  ،كل ما یدخل ضمنه وألفتتكریس في كل المیادین الفكریة 

ا الحضور جعل للغیاب نوات وهذحضور زمني وحضور الذاتي والوعي والعلاقة بین ال
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رفضا فكرة التمركز حول الحضور ومعتبرا إیاها فكرة  كما ،حضورا فالحضور ملتبس بالغیاب

  تفكیكها.جب میتافیزیقیة و 

یسلم من الانتقادات الموجهة ما عمل به دریدا في فلسفة اللغة وعلم البلاغة إلا أنه لم 

 هلفلسفة التفكیكیة أو الأفكار التي تبناها من هایدغر ومن أهم نقاده هابرماس الذي اعتبر 

یبتعد عن الواقع ومشكلاته المختلفة وكذلك الفیلسوف ادورنو  ،فیلسوفا یهودیا فوضویا عبثیا

 الذي نقد المنهج التفكیكي بصفة عامة.  
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